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*>- إلى والدي المي AUN‏ الذي كان لا يتمكن من قراءة شيء مكتوب 
سوى (ربع يس). 
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المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن 
عبدالله مَبلغ الوحي الأمين: أما بعد. 

لكل مهنة أخلاقها التي تنظم علاقات أهلها وتضبط 
سلوكهم وتفذي تصوراتهم› وشمن. .من (they GUE GES‏ 
بهاء هم آهل القرآنء. وخير أهل القرآن رسولنا محمد ME‏ 
الذي كان خلقه القرآن. 

Ody‏ علاقة fal‏ القرآن بالقرآن علاقة age‏ وفاء وميثاق 
التزام؛ كان لا بد من تدوين ملخص يحوي إشارات للملامح 
القيمية لهذا الميثاق الشريف» الذي يسهم 2 إحياء قيم 
gl pail‏ الكريم 2 نفوين افيه وظلاية ود امه lg Std‏ 
من حمل هذا الشرف العظيم. والمسؤولية الجسيمة. وذلك 
من خلال تمثل قيم وأخلاق أهل القرآن. 

وحين تعمل هذه القيم كعرف أخلاقي وتصبح مرجعا 
نفسيا تحتكم إليه النفس كلما ساومها الهوى؛ حينها تصبح 
هذه القيم ميثاقا.أشبه ما يكون بصحيفة شعورية تحتوي 
على عهد يلتزمه الإنسان ويحكمه 2 نفسه كمعيار لضبط 
تفكيره وشعوره وسلوكه. 
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وكما أن لكل مهنة ميثاقها الأخلاقي فإن أعظم ميثاق 
لحملة القرآن هو القرآن نفسه. وحتى يتم بناء النفوس 
ومعالجتها للوفاء بهذا الميثاق العظيم فلابد من إحياء بعض 
المعاني التي قد تغيب عن حامل القرآن فيضعف التزامه 
بميثاق القرآن العظيم . وهنا بعض عبارات الربط بين سمات 
هذه القيم وبين كونها معيارا للوفاء بميثاق القرآن العظيم: 

الشرف: حقيقته عهد يقوم النفس يلزم من تلقى التشريف أن 
يحترم التكليف. 

الوفاء: age‏ بأداء الحق والعناية بالتمام كلما زاد الابتلاء. 

الالتزام : وثيقة 4# الذهن تضبط علاقة العقل والنفس. 

الأحسان: معيان لآ غيب هن تنظر الإتساق طبايظ اتون الأداء 
الحسي والمعنوي. 

الأخوة : age‏ أوجبه الإسلام. 

الصبر: وصية المؤمنين GLAU‏ على الحق. 

الشكر : دين يلزم النفوس بالسعي 2 محاب المنعم. 

الجماعة : عهد وبيعة 4 الرقاب. 

العذاوة : ge‏ من الله Bgl tay Get‏ ايليس 

cele sal‏ هذه المدونة القصيرة لتاقي الضوء على بعض 
الا ال وج ف peal‏ السزيه. ABN‏ كير 


e 7 سج‎ 
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الشامل للموضوعات» دون تعمق 2 تداعيات المعارف من الناحية 
البحثية المتبعة 4# البحوث والدراسات؛ ذلك أن الغرض هو 
تسهيل وصول الرسالة. ورشاقة الأسلوب» ليتمكن الراغب من 
قراءتها 4 جلسة واحدة أو اثنتين دون عناءء بالحد الأدنى من 
التركيز وصفاء الذهن. 

أملي ورجائي ol‏ يكتب الله لھا القبول علده» وحسن الفهم 
والعمل عند الخلق. 


yt‏ جه 


سج ع | جه 





ميثاق الشرف 


*> النشأة الشريفة 

أخبر الله Sse‏ ملائكته عن قادم له مهمة؛ اختاره 
الله لهاء واختارها له. قال الله تعالى: 85 IG‏ ريلك go)‏ 
BATS Jee 3‏ 6458 
جاء فى سياق يخالف ما كان يخشاه الملائكة من سفك 
الدماء والإقساد فى الآرض حي قالوا: + امل فا من ينيد 
Lal dass Ya‏ 4؛ فقال الله تعالى: إن BA‏ ما لا مون 
وفى هذا اشارة الى خير ملمه الله فى مهمة هذا الخليقة 
وسيرته وسيرة ذريته من بعده. 
ونفخ فيه من روحه؛ وأمر الملائكة أن يسجدوا له. ثم علمه 
علمًا لم يعلمه الملائكة وأسكنه الجنة ومكنه من رغد عيشها 
)١(‏ سورة البقرق آية: Vo‏ 
(؟) سورة البقرق آية: .5١‏ 
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لقد بدأث مسيرة الانسان og:‏ المقامات الشريفة ولقد 
استقبل الإنسان مهمته الشريفة (خلافة الأرض) بالتشريف 
والتكريم والامتياز. ولقد كان لهذا التشريف حكم عظيمة» 
من أهمها: تمكين الإتسان من تحمل التكليفة Com‏ يسهل 

ء v3‏ ء 

على من تلقى التكريم أن يتقبل ما يكلف به ممن أكرمه. 
> علاقة التأثير بين التشريف والتكليف 

© ما العلاقة بين التشريف والتكليف؟ 

© كيف يؤثر التشريف في جودة الأداء؟ 

© كيف يعمل التشريف كميثاق أخلاقي لدى الإنسان 

النفس البشرية تحمل في تكوينها الداخلي استعدادًا فطريًا 
يُمكنها من فهم التكريم وملاحظته؛ وحين تلاحظ النفس مقامات 
الشرف التي حظيت بهاء ومعالم التكريم التي وهبت لهاء فإنها 
تصبح مضطرة لقبول التكليف الذي نتج من هذا التشريف . 

وهذا يعني: أن من استشعر التشريف احترم التكليف. 

فكلما كان الإنسان مستحضرًا للشرف الذي AL‏ فإنه يبقى 
منتبهًا لسلوكه» حتى لا يفعل ما لا يليق بذلك الشرف. 

وهناك ثلاثة طرق لتوظيف التشريف في تحفيز الإنسان لكي 
يتقن ويحترم التكليف الذي هو العمل: 


سج 1١‏ جه 


-<+_ميثاق Jai‏ القرآن -©-. 





. التشريف قبل التكليف: وهو تقديم الامتيازات للإنسان قبل 
تكليفه بالعمل على أساس أنه شخص يقترض فيه حسن 
الوفاءء وأن هذا التكريم سيجعله مدينًا بالفضل» وسيدفعه 
استشعاره للتميز الذي ناله إلى السعي للمحافظة علي هذا 
التميز والتكريم» وستمنعه مروءته من تجاهل هذا الفضل 
أو نسيان هذا التميزء وبالتالي فإنه سيتميز أيضًا في أداءه 
وفي سلوكه. 
ونجاح هذه الطريقة مرهون بسمات الشخصية لدى من 
يقع عليه الاختيار. فإذ كان شخصًا لا يحترم التكريم 
فإنه سيتمتع بالامتيازات فقط. ولن يسعى لتقديم عمل 
لائق Le‏ تمتع به من امتيازات. 
. التشريف بعد التكليف: وهو أن نطلب من أي إنسان أن يؤدي 
عملا ibe‏ كم تمده بتكا ها gf‏ امتيازات ذرغية إذا هو أذى 
عمله بنجاح وتميز. والذين يقبلون هذه الصفقة يعملون 
وفي أذهانهم جمال العاقبةء وجمال اللحظة التي سينالون 
فيها نتيجة عطائهم ومكافأة مثابرتهم. 
ونجاح هذه الطريقة مرهون بصدق ووفاء الذي يمنح 
الامتيازء ويعد بتقديم المكافأة. فإذا كان ظالمّاء أو 
La‏ فإنه لن يفي بوعده. GY‏ يقدم وعودًا وهو 
يعلم مسبقا أنه لا يستطيع الوفاء بها. 

ee Wee 
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۳. الطريقة الثالثة تجمع بين الطريقتين السابقتين؛ فيتم 
تقديم التكريم أولاء ثم يتم تكليفه بالعمل» مع الوعد 
بمزيد من التميز والتكريم إذا هو نجح في عمله أو 
s‏ 4 
اداه 3-99( ما dis Clb‏ 
وهذه الطريقة تعطي للجميع الفرصة للعمل؛ فالجميع ينال 
التكريم منذ البداية؛ ومن يكون أهلا لهذا التكريم ويكون ذا 
نفس كريمة ومروءة وحياء سيثابر في عمله؛ فيستحق مزيدًا 
من العطايا والهبات بعد إنجاز «feat!‏ فإن الذى أكرمه قبل 
أن يعمل لن يتخلف عن إكرامه بعدما عمل. 
والله IGE‏ قد كرّم بني آدم» ثم كلفهم بعبادته» ثم 
وعدهم إن هم أحسنوا العمل؛ بالتمكين وحسن الجزاء في 
الدنيا وفي دار كرامته يوم القيامة. 

ومن يكرمك ويختارك منن البداية. فقد عاملك معاملة 
النبلاء الذين BLE‏ منهم حسن الأداء. وحين يحدث منك 
وسحب الامتيازات والتعرضص للمحاسية. 
#> معالم شرف أهل القرآن 

أبرز معالم التشريف التي صاحبت هذا الكتاب العزيز ما يلي: 

.١‏ أنه كلام الله “Sele‏ وهو خير الكلام وأكمله وأحسنه لفظا 
ومعنى. 


سج ورا مه 
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. أن alll‏ رضيه للخلق» قال سْبَحََُوتكَك: لوم XS CEST‏ 
Ke‏ ومنت M469 LYS Los gos Me‏ 
. أنه Saye‏ اختار له أشرف الملائكة جبريل iat‏ 
لينزل به على قلب أشرف الخلق محمد ME‏ 

. واختار Sele‏ لوقت نزوله خير الشهور (شهر رمضان) 
وخير الليالي (ليلة القدر). 

. واختار See‏ لمكان النزول خير البقاع وخيرته من الأرض 
(مكة المكرمة). 

. كلف بحمله وتلقيه 2 زمن نزوله خيرة الخلق يعد 


الرسل؛ الصحابة HES‏ أجمعين. 


ومع كل هالة الشرف هذه فقد تحمل هذا الكتاب وتحمل مسؤولية 
gate‏ ا به AN‏ كمون الا جا فد shes‏ 


إنك بحفظك لكتاب الله أو بخدمتك لكتاب اللهء تختار الوقوف 


في سلسلة الشرفء فآنت لهم خلف وهم لك سلف. 


فيهاء لكنك هنا في صف أهل القرآن: فأنظر أين وضعك اللّه. 


لقف وطعك الله ف سا الشترف ادا 


اعد اتات کی Jam‏ كلانه Linda‏ رک راا 


)١(‏ سورة المائدة, آية: ؟. 
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أو استعملك في خدمته بالتعليم أو الرعاية والعناية. 

لماذا أنت5!.... لماذا توزع الناس في مجالات الحياة, 

Gil Cay dat! ail‏ متحه الله لك قل أن tees‏ اى 
تكليف تجاه كتابه العزيز. فكما بدأ alll‏ آدم sai‏ بالتكريم 
القرآن وقبل أن تقدم أي شيء. 

قلنا إن من ينال التشريف قبل التكليف فقد تلقى رسالة 
مفادها أن المتوقع منك هو الوفاء والتصرف بما يليق بهذا 
التوقع('2. والله Issa‏ أعلم بالشاكرين. 

لا يعتقد أحد أنه بخدمته لكتاب all‏ قد قدّم وأعطى 
psi‏ هما )43 قان توفيق الله له واذنه MiB‏ ته Ole‏ 
شرف يؤخذ في سياق المنة لله SGM‏ وليسن .على 
dis‏ الفخر والتباهي المجرد عن العمل Les‏ يليق بحال 
الشاكرين. 

التشريف دَينء والتكليف سداد ذلك الدينء فالله يكرم 
)1( التوقع باعتبار القاعدة 2 واقع البشرء وأما بالنسبة إلى علم الله فالله عليم بعمل 

العباد ما تقدم منه وما تأخر. 
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العبد ثم يكلفهء GY‏ النفس السوية إذا نالت التكريم التزمت 
بما يترتب عليها من واجبات. 

ويقابل كل تشريف تكليف يليق به ويناسبه. فمن شرفه 
ot 5 {‏ ا 
الله بالعلم لزمه عمل لم يلزم به من لم ينل ذلك العلم, 
والرسل الكرام كانوا أكثر الناس وفاءً بشرف النبوة وكرامة 
الفتن وواجهتهم المغريات. قال الله تعالى عن نبيه يوسف 
salle‏ وهو يردٌ الفتنة باستحضار فضل الله عليه وتكريمه 


ABA الي‎ 


إياه: a N55‏ عن SIE SG LGM BEE‏ 
EAR‏ نهد تق 5254 مواق فاستحضر slik‏ تكريم 
الله له ليستعين بهذا المعنى (العالي) على دفع الرذيلة 
( الوضيعة). وسرعة حضور هذا المعنى في ذهنه يدل على 
نبل نفسه ومروءته» وطيب ites‏ 

ولآن التكريم وسيلة فعالة في تحفيز النفوس للعمل القويم 
والتصرف السليم؛ فإن الله يستنهض pil‏ بما فيها من 
استشعار للشرف وتقدير للتميز الذي وهب لهم لكي يقابلوا 
التشريف باحترام التكليف» ويقابلوا العطاء بالوفاء قال alll‏ 
تعالى: ايب Ke Ai il io (SST hops‏ ووأ ol wae‏ َك 
ater CH‏ 4ء وقال LLG ssi‏ سمة التفضيل ومُذكرًا 
)1( سورة يوسفء آية: YY‏ 


(۲) سورة البقرةء آية: +$ 


~<e 7) سج‎ 
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ركه ع يرا 2 


بها: gl ge US has gs‏ أت Kile‏ ون OBIE SUE‏ 
وبالطريقة نفسها يخاطب موسى Sia‏ قومه 8 ولد مَالَ 00 
5 قوم أَذْكْرُوأ Hs‏ أله 0 2413 Kal‏ عتم Oil‏ 
Ooh OB JE Kies‏ 3 الع Rovere‏ وعلى نفس المنوال من 
الإشارة إلى الاختيار والتشريف والتفضيل والتميز باعتباره 
مقدمة مؤثرة في نفوس الشرفاء والكرماء وأصحاب 
المروءات والنفوس الزكية الذين إذا تذكروا تكريمهم 
plates‏ اوا العمل oes‏ الأداءة يخاطي الله $5 
هذه الأمة بقوله: SM oe len ae SE SY‏ 
وَتَنْهُوْ ڪن الْمْدحكر ونومون SL‏ 7 3 

والملاحظ أن استشعار التشريف هو الفارق المؤثر بين 
من فضلهم alll‏ وعملوا وفق مراده منهم» وبين من تباهوا 
بالتفضيل ولم يعملوا وفق مراد الله فليس الفضل في مجرد 
حصول التشريف فقد حصل لبني إسرائيل منه ما لم يؤت 
sol‏ من العالمين. لكن الفضل في استحضار واستشعار 
الشرف والتميز عند اختيار السلوك. فلا يقدم العبد على 
عمل غير لائق بمن اصطفاهم alll‏ أو اختارهم أو استعملهم 
في مهمة شريفة ومسيرة مميزة. 
)1( سورة البقرة؛ آية: V‏ 

1 


)1( سورة الماقد 


5 سورة آل عمران» اية: ١‏ 


ية: ` 


سج yy‏ وه 
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© التشريف ليس امتيازات نباهي بها فقط؛ بل ميثاق 
التزام بين أكرم الأكرمين USGI‏ وبين الشرفاء من 
قادو 
© اختيار الله ol Lit‏ نكون من Jal‏ القرآن أو من 
خدام كتابه الكريم» لا يعني أننا الأفضل بل يعني 
أننا دخلنا في اختبار ليبقى الأفضل. 
فالتباهي بحيازة معالم التشريف لا يغني عن صاحبه 
حين يتعرض للمحاسبة على ضياع التكليف. فتأمل قول 
النبي BE‏ وهو ينصح لعشيرته والأقربين. وينصح لابنته 
فاطمة Gals‏ في حديث المشفق عليهم والمُحذر لهم من 
الاتكال على قرابتهم منه أو الاغترار بشرف النسب من غير 
غيل Ge‏ قاع pay‏ الله 5 حِينَ أَنرَلَ لله Singh Say‏ 
fag‏ فقال: «يا مقر ريش و als‏ خوك eos‏ 
Ek‏ لا QE gall‏ من الله as‏ > يا بني عبد BUS‏ 
ا a‏ ل 0 


3 


من مالي لا اني Go ws‏ الله Obes‏ 
التكريم والتشريف والاختيار؛ إنما Ge all‏ منها تمكين 
)1( أخرجه البخاري» ومسلم. 


لجع YY‏ لوه 
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النفوس من Gua‏ العمل» وتشجيعها على القيام بما يجب 
عليهاء لكن حين نغتر بأنفسنا ولا نعملء فإن التشريف يكون 
أداة معاتبة ويرفع من معيار المحاسبة. 


*> كلما زاد التشريف زاد معيار المحاسية 


من السهل على الأنسان أن يتمتع بالامتيازات وأن ينال خصوصية 
ليست لغيره» ويستثمر من الفرص ما لا يجدها غيره» لکن عند 
النخاسية سوق Sos‏ كل ذلك سين GSAS‏ الله هات نتساء 


A778 44 of ا‎ 


SGN GI GG gE نک حكر‎ ohh آل من‎ ae OS النبي‎ 


Sf g 8 se‏ رم > ررم 7“ ےو 
MNS OG thie E‏ عل ail‏ ییا HO)‏ ومن يقت منک cal yyy a‏ وَيَعْمَلٌ 


4 یور 


oF Ve‏ ات الات وو 4 ہے 


6G Ze 5 OEE 6% ا ها‎ 


aly‏ هذا النوع التكليفي الجزائي المحاسبي» لأنهن 
Readily‏ 5 اسن كاحد من اا تشرينا وتكليفاء eA TGS‏ 


rte pa Hoe,‏ مرح 


yo al فى‎ NG Jag OE إن‎ Tat G 0 pa ren oe 


"7# مَعَرووًا‎ < ese 


وقلن قولا مُعروفا 


3 


إن حمل القرآن يعني قبول حق القرآن والموافقة die‏ 
البداية على الام بهذا العق: شهدا سالم مولن 
حذيفة يها يوم معركة اليمامة وقد اشتد القتال على 
المسلمين واستحر القتل فيهم واخترق المرتدون قلب 
)١(‏ سورة الأحزاب» آية: .٠٠-۳۰‏ 
(۲) سورة الأحزاب» YY aT‏ 


f e~‏ جه 
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الجيش حتى وصلوا خيمة خالد بن الوليد وصاح خالد في 
الناس: امتازوا أيها الناس فكان كل فة تحت لوائهم» وكان 
لواء المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة Rieti‏ وأوصوه 
ألا يؤتوا من Ald‏ فقال كلمته المشهورة: (بئس حامل 
oof pal‏ إاذن) ‏ : ومكتام dad Led‏ انفسايتا للقوان: وجمله 
في صدورنا إذا لم يظهر في أفعالنا اليوم. 

بئس حامل القرآن الذي يقرأه لا يجاوز حنجرته. 
ثم لا يسعى لينال به رضا abl‏ تعالى بتحقيق عبادته وحده 
لا شريك له بأجلى صورها. 

~ a ~ 

قم عامل gl ail‏ الذي كان لته التران. 

نعم حامل القرآن الذي قدّر هذا الشرف واستشعره 
ولم Zh‏ بنفسه فيما لا يليق بكتاب الله وحفظة كتاب All‏ 

إن شرف القرآن الكريم ليس لحامليه فحسب» بل حتى 
للذين يخدمون حَمّلته ويرعونهم ويربونهم وينفقون عليهم؛ 
وهذا يعني أن ميثاق الشرف يشمل الجميع» فهذا الميثاق 
يلزم كل من نال التشريف أن يحترم التكليف» وأن يراقب 
سلوكه وأفعاله وأقواله وحاله. وأن يجاهد نفسه ليتحلى 
بحلية أهل القرآن الشرفية والخلقية. 
)1( البداية والنهاية. 
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> يا أصحاب سورة البقرة 

في غزوة حنين لقي النبي BE‏ والصحابة شدة من القتالء 
حتى تفرّق الناس من أثر السهام التي انهالت عليهم. فأمر النبي 
dee ME‏ اسان فا by Alga‏ اصحاب 9S squall‏ ذا أضحات 
سورة pall‏ 3 فعادوا يعطفون عليه من فورهم تلمع سيوفهم في 

oat‏ كانت ab‏ الرضواق [عتد (yah‏ شرا Ane‏ رة 
عالية لمن شهدهاء وهي اليوم (يوم حنين) مسؤولية يليق بأصحابها 
أن يكونوا حول النبي كَل ويليق بهم قوله SBE‏ حين التفوا حوله ودارت 
رحى البأس (هذا حين حمي الوطيس) . 

ولقد نودى أصحاب سورة البقرة للسبب ذاته؛ فهم 
أليق. الثانن ها yd‏ واليق التاس بهذا الشرف  ASS‏ 
هدي cyl pall Lal‏ خناظا وافعلمين واا 

يا أهل الزهراوين.. يا أهل الفرقان.. يا أهل حم.. 
يا أهل alll‏ وخاصته؛ دينكم وسنة نبيكم اليوم في غربة 
مجتمعاتكم. وأوطانكم إلى نور القرآن في حاجة. وكأني 


)1( مسند أحمد WA‏ والسمرة هي الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان يوم 
الحديبية. 

(؟) مسند أحمد ١180‏ عن كثير بن عباس قال: كان عباس وأبو سفيان معه يعني النبي 
25 قال فخطبهم وقال: الآن حمي الوطيس وقال ناد يا خاب سورة البقرة. 


<A سج‎ 


بالعباس يناديكم؛ يأهل سورة البقرة... أو بلسان الحال: يا 
و 


أحفاد أصحاب السمرة. 


يناديكم لتكونوا قدوات في التعامل؛ وقدوات في الأخلاق. 
32 ت . 27 5 0 5 
يناديكم لتكونوا مثلا عليا في مجتمعاتكم وخيرا على أهليكم, 
Atay‏ يأوي الناس إليها من الفتن إذا حمي الوطيس. 

w 4‏ 1 ع 

انهالت Sule‏ فالقرآن ينادي كل من sale‏ الله لينصر 
الخبير ليتطوعوا في خدمة القرآن؛ الذي يناديهم اليوم كما 
نادى العباس أصحاب السمرة الذين بايعوا تحت الشجرة, 
تلك قل pes‏ وضع Ppa‏ بواقدادت" pola peal‏ فامطيا 
4 , 1 
Les‏ فى العناية بكتاب All‏ 
2< خلاصة ميثاق الشرف: 
PRE‏ يعني أن نقبل المهمة في أشرف صورة لها 
حين نستحضر منة التكريم فإن نفوسنا تكون 


متى ما نسي الفرد شرف مهمته فإنه سيفقد علو 
همته وسيقبل بالخيارات الرخيصة في غياب 
ا 











a YY لجع‎ 
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> الفرق بين الكبر والاعتزاز بشرف القرآن 

حتى لا يقع الالتباس بين من يتباهى بشرف القرآن 
ويعجب بنفسه» أو يتكبر بسبب علم أو نسب» وبين من 
يعتز بالمكارم دون كبرياء؛ يعتمد على مدى استشعار حق 
alll‏ وفضلهء ثم حق الناس وفضلهم» وملاحظة قدر النفس 
ومنزلتهاء وأنها لم تكن شيئًا لولا فضل alll‏ وما يسّره من 
عون العباد. 

الشرف شعور بالمنة... فالنفس الشريفة مفتقرة لله الذي 
شرفهاء والنفس المغرورةء مفتقرة لثناء الناس غافلة عن 
شام الله ار cake‏ فقن نكي فاع alll‏ قعل ها Atos‏ الله 

الشرف ترفع عن الرذائل... حيث يستشعر الرجل النبيل 
كل المعاني الشريفة التي تمنعه من فعل القبائح» كقول 
النبي Ley BE‏ ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين!"؛ 
فشرف النبوة GUST,‏ الأنبياء لا تسمح بفعل كهذا. 

والكبر ترفع عن الفضائل... فالكبر بطر الحق» فيجد 
المتكبر صعوبة في قبول الحق» ويجد لذة في غمط coll!‏ 
وذلك بجحود مميزاتهم وعدم الاعتراف لهم بأي فضل. 
فالمتكبر معتز بنفسه لنفسه. 


فالشرف الحقيقي هو ما يناله العبد من استعمال alll‏ له فيما 


(۱) صحيح سنن أبي داود. 


e A t~ 








-. ميتاق آهل القرآن 0 


يحب» فيجمع بين الاعتزاز بنبل هذا الاختيار والسعي للعمل وفق 
غراف :الله معنف aati‏ فكة الله نطلية نيك العمل (Bikey‏ لعو 
ربه لكي Le ay‏ يلزمه حيال هذه المنة. 


00 الشعور بالشرف والتميز 


الشعور بامنّة AU‏ الذي 
شرفنا دون استحقاق منا 
بالشرف ويبقي عليه وألا نغتر بتعمة الله 






التصرف بما يليق 








جم 71> 











أخن اللّه على الناس ميثاقا ليعبدوه وحده ولا يشركوا به 
es‏ قال الله Sippy cots‏ َك th ait,‏ ين وروز يي 
وول ع رر € pert,‏ سوكس cloak‏ ےچ Space tere thse‏ 9 
ea‏ أنفسهم الست يريّكم قَالوأ بل سه دتا أت es‏ بوم edi‏ إا كتا 
عن هذا Gai‏ 4 . 


ماه و SP‏ صقرن ارو ا its‏ 9 ت 
وحده» ولا يتقربون إليه بعمل أشركوا فيه سواه» فهو غني 
عن الشرك فلا يقبل إلا خالصًا دون سواه وهذا حقه 
الحصري NGS‏ الذي لا ينازعه فيه الا ظالم. 

وأخذ الله على الرسل بيان هذا العهد وبيان تفاصيل 
الوفاء به ونظام المحاسبة عليه» وتذكير الخلق به قال 
الله تعالى: Deb (Ake Sl & CEA Sp‏ وين وح CANS‏ ُو 


ع م ق ےم سه ی E‏ 9 
of cues‏ مرم ba‏ سهم Cede BES‏ 4 


asi,‏ الله على الرسل أيضا ميثافًا أن يؤمنوا بالنبي 
محمد ية وبالكتاب الذي يُنَزْله الله das‏ وهو القرآن الكريم, 


Ae eas‏ ر۶ 


قال الله تعالى: Sb‏ أَحَدَ A‏ مق ot Eke TS Sed‏ ڪب 


)1( سورة الأعرافء آية: WY‏ 


(۲) سورة الأحزاب. آية: لا. 


سج | له 
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aa sae bes su on وسيم‎ Ges 
Og نهد‎ 35 KG AGG با قال‎ FE Sy 58 fe Zt 

فالأصل أن العمل المطلوب من البشر ما هو إلا وفاء 
بعهد وميثاق سابق. 

ولقد أخذ الله على بني إسرائيل عهدًا أن يبينوا GUSH‏ للناس, 
ولكنهم جعلوا آيات الله سبيلا لنيل الدنياء ولك أن تتصور كم هي 
ماس a Ree ae‏ كر 
لول SET‏ أله كي Salt‏ أوثوأ الكتنب ET‏ لئس ولا AES‏ 2980 
25 ظُهُورِهِمَ SAS SSCS a ENG‏ تاروثلا 

ليست المشكلة في أخذ الثمن مقابل تعليم كتاب اللهء أو 
إمامة الناس به بالصورة الصحيحة شرعاء لكن المشكلة 
Lil‏ نؤدي العمل وفاء بحق اللّه. ثم نتصرف بطريقة يتحول 
Lge‏ الف الت أو أن نكو cults‏ الدتنا هن الوخد 
الوحيد من هذا العمل الأخروي الجليل. 

الوفاء بالعهد ل يكون إلا لمن dt‏ علينا الميثاق: وكما 
أنه لا وفاء لغير صاحب العهد» فليس من المعقول أن نستوفي 
من غيره أيضًا. 
)1( سورة آل عمران» آية: LAY‏ 
(۲) سورة آل عمران» آية: ۱۸۷. 


سج بم مه 
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فحين نقول في أنفسنا أننا نتعلم القرآن للّه تعالى فإننا 
نعني بذلك أنه هو وحده من ننتظر منه الجزاء ونرجوه. 
وحين نقول أننا نقدم ما نقدمه من أجل كلام alll‏ وكتاب اللّه 
وأهل القرآن فإن هذا يعني أن الذي نوجه له النية والعمل هو All‏ له 
نوضي ومنه نستوضي. 
> والناس في مسالة قصد وجه الله ونية العمل أنواع: 
النوع الأول: نوع يرائي بتعلمه وتعليمه وتلاوته لكتاب alll‏ 
وهن حاله كما cle‏ في الحديث الصحيح: Gly‏ الله 
daa‏ إذا. كان يوم aL‏ ينزل إلى العباد, ليقضي 
بينهم, ys‏ أمة Atle‏ فأولٌ (ee weds Oo‏ 
جمع القرآن. ود J‏ قتل في سبيل الله ورجل كثير 
المال. re‏ الله Jege‏ للقاريء: ألم أت Ib‏ 
على رسولي؟ قال: بلى يا رب» قال: فما عملت فيما 
علمتَ؟ قال: كنت أقوم به آناءً الليل ر النهار 
فيقول الله Jesse‏ له: Cass‏ وتقول له الملائكة: كذبت, 
Saag‏ الله Sepa‏ بل Gal‏ أن Gla‏ فلان SELB‏ 
وقد قيل ذلك». 
5 
النوع الثاني: نوع تعلم القرآن Guide‏ بمن أعجب بهم 
وبهرته أصواتهم أو إتقانهم لكتاب alll‏ أو بروزهم في 
مجال القرآن الكريم. ثم عرض نفسه على القرآن 


PY >‏ وه 
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وصدق مع نفسهء فصنعه القرآن وهداه الله بمواعظه. 
فثبت واستمر في الطريقء لا يريد إلا الله وحاله كمن 
قال: تعلمنا العلم لغير الله فأبى alll‏ إلا يكون له. 

والنوع الثالث: انطلق يريد شرف القرآن ويريد ما عند 
منزل القرآن See‏ من فضل poly‏ عظيم» وكلما 
عرضت له فتنة أو عقبة أو مانع جاهد نوازع نفسه 
وامتعطير مقصيده' وتيقة ' الي كانه مرق My al‏ 
یری غيره فيتجاوز كل من بينه وبين lll‏ ويسير 
إليه لا يتوقف دونهء ففيه السير وإليه المسير وفي 
كيافقة. المبيثت: 

النوع الرابع: وهو كالثالث من حيث قصده ونيته وطلبه 
لما عند الله لكنه التفت إلى الذين اعترضوه في 
الطريق فشغل نفسه بهم وعلق نفسه بشكرهم 
وعونهم» فلما جحدوه ولم يجد منهم شكرًا وخذلوه 
ولم يجد منهم ge‏ عاد على نيته فراجعها وندم 
على صدقه مع قوم لا يقدّرون الصادقين. ونسي أنه 
إنما عاهد الله وأنه أجير عنده. فكيف يطلب أجرته 
من غير من استأجره. وينتظر الشكر من غير من 
استوفى dis‏ العمل وجرى das‏ العقد!؟ فترك القرآن؛ 
والعمل له وخدمته وخدمة أهله من غير عذر مانع. 


جم ع لوه 
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النوع الخامس: هو مثل الرابعء لكنه بعد أن تنكرت له 

وشاهد أهل الدنيا يفضلون عليه رعاع الناس 

وعدم جدوى Lal‏ فتكص على عقبيه وانقلب 

عن نيته وعمله مع القرآن وأهله فإذا عاتبته نفسه 

على ما ea‏ وشعر بألم لما فرط فيه من ne‏ 

وخاف من سوء العاقبة؛ أسعفه الشيطان بحجة 

يفطي بها ما بقي من نور القرآن في Auld‏ وأقنعة 

بحجة (من التأويل والمعاذير) تخفف عليه حرارة 

الشعور بالنقص والذنب والخسارة ولكي يهرب من 

واقعه الأليم مع نفسه يهرع إلى تصديق SLs!‏ 

ثم لا يلبث أن يتبناه ويؤمن به حتى ترتاح نفسه من 

عناء الانفصام. فتراه من أكثر الناس عداوة لأهل 

cyl sit‏ واذا عثر أحدهم أو وقع dis‏ زلة. طار بها 

فرحا فكان من أقذعهم نقدا وأحدّهم لسانًاء وكأنه 

يقول الحمد لله الذي نجاني ولو بقيت معهم لكان 
وكان!! ويتباهى بأسطورته التي لا يصدقها غيره. 

والعجيب أنه بهذا التصرف خسر شرف أهل eC SN‏ 

رتم يتل قناء. اناس بل سرهان ما يتطق إليه: أهل 

الباطل فينتعلونه ويستخدمونه في تشويه صورة هل الله 
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diol‏ حتى إذا شبع من وحل الهراءء وتقطع من شدة 
العواء. خلعوه عند أول عتبة يصلونها وانتعلوا غيره. 


٩‏ عقد الوفاء ومرحلة الايتالاء 


جرت سنة alll‏ في أوليائه أن يبتليهم لحكمة هو المحيط 


ع و که 


بها علما ورحمة وخبرة»› قال اللّه تعالى: KA ZO CLT}‏ 
چ oO FT oe Le op be‏ و ر > مه > عه ع مر عع بد انی وله 
أن ise‏ اما وهم لا ونال ولقد Guill USS‏ من بهم AL‏ الله oh‏ 


E 


کے 


حين يعلن المؤمنون من أنفسهم أنهم مؤمنون أو يعملون 
الزعم ولوكان في أصله صحيحًاء فكم من أناس ظنوا أن 
نواياهم صافية ومقاصدهم خالية من كل شائبة ولكن all‏ 
يعلم بخفايا القلوب التي تخفى على أصحابها فعلم الله بنا 
كن اصن غ مهست اوتا مل ها خضل هن كال الا 
الأطهار iets‏ يوم tel‏ ونزول قول الله تعالى: اإينڪُم oF‏ 
peas GOI Lf‏ من بريد GS ST‏ وقول ابن مسعود عن 
ba) cuits‏ علا أن lool‏ من أصحاب fois)‏ الله ME‏ كان 
يريد الدنيا وعرضها حتى كان يومئن)!" يعني يوم أحد. 
)١(‏ سورة العنكبوت؛ آية: ؟١-5.‏ 
(۲) سورة آل عمران» آية: VOY‏ 


(؟) تفسير بن جرير الطبري ماجاء 2 تأويل قول الله تعالى: «وَلكَدَ LEIS‏ أنه 


له دع ( 
وعذه: ®+ 


p~‏ ام وه 
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Ll)‏ من قال: آمنت فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليهء 
ليتبين: هل هو صادق في قوله» آمنت. أو كاذب؟ فإن كان 
Lals‏ رجع على عقبيه. وفر من الامتحان. كما يفر من 
عذاب الله وإن كان صادقا ثبت على قولهء ولم يزده الابتلاء 
والامتحان إلا إيمانا على (dale)‏ 


فالوفاء بالحقوق في السراء والسعة والرخاء والدعة لا 
يكشف حقيقة القلوب ولا يُمخّص ما فيهاء بل حين تقع الفتنء 
وتتخلف التوقعات» وتهتز النفوس» مثل أن يصطدم حملة لواء 
القرآن بواقع محبط أو معيقء أو يتنكر لهم القريب ويخذلهم 
الحبيب» وحين ينفض الناس من حولهم ليتبعوا بريق الفي 
وجلبة الباطل؛ حينها تنكشف أرصدة القلوب» ويقع مقصود 
قوله تعالى: SLM‏ اله اأ GIS‏ صدقوا في ما وعدوا به 
call‏ وما ادعوه من الصدق معه وله تعالى SLA‏ لذن 4 
الذين يطنون أنهم يريدون Lele alll‏ ابتلاهم اتبعوا غيره. 
< اكممكنات Aus pd‏ للعطاء وليست شرطا لتمام الوفاء: 

حين تتوفر الإمكانات يتحفز الجميع» فترى السباق على 
العمل لكاب :الله ,فة cyte ual tl coy acl)‏ الحقنافك 
والتنافس بين معلميهم ومن يقوم على شأنهم. ولكن حين 
)1( إغاثة اللهفان ج ۲ ص VAY‏ 
(۲) سورة العنكبوت» آية: ۲. 


~<a VY t~ 
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قل الامكانات تكن ull‏ .ليست المشكلة انيقل الناسن 
حين تقسوا الظروف أو تقل الموارد» فليست هذه مشكلة, 
لكن المشكلة حين يعود الهاربون ليأخذوا معهم من بقي 
صامدًا (رغم قسوة الظروف) فهم كمن يقنع الباقين على 
جبل الرماة بترك الجبل. 

قد يمن alll‏ علينا بظروف محفزة وبيئكات عمل مشجعة 
ليجذبنا إلى مائدة القرآن رحمة بنا ومراعاة لبشريتنا 
ويزكي نفوسناء فإن الوقت يكون قد حان لمنح المميزين 
مكافاة تليق بالدرس الذي تعلموه» والهدى الذي وجدوه. 
Coasts ayigall [am‏ المتفراك ولا قىيالا مسن اة 


من dials‏ وموارده من هدايات القرآن وأسراره ومواعظه. 


2< معادئة الوفاء الكبرى 

هذا الكتاب العظيم يعطي أهله os Ee‏ ويهبهم من 
الخير الكثيرء GSI‏ عطاياه درجات ومن أعظم عطاياه شكر 
الله لأهل القرآن. 

من الذي يمكنه أن يفي بحق الله تعالى5... لا أحد يمكنه 


جع برس وه 


-<+_ميثاق Jai‏ القرآن -©-. 





لا أحد يستحق الشكر حتى يوفي بما عاهد عليه أو وجب 
عليه من الحق. 
فيما يسع الإنسان القيام به من إيمان وقول وفعل» بل 
وتفضل على من يفي بهذا القدر بالشكر منه تعالى. 

وعندما نتحدث عن شكر الله للعبد فلنعلم أننا نتحدث 
عن رحلة تبدأ بالعمل وتمر بالابتلاء وتنتهي بالشكر من 
اللّه. 

فمن وفى بما التزم به ووفق في الوفاء بالتزامه حين 
يبتلى able‏ تعالى خير من وفى بحق SP‏ هدو مرت 
OB‏ 
»> نص القانون: 

A AG شس‎ PN يرت‎ WANE SD قال الله تعالى:‎ 


Ao | ر راء لور ع‎ AR oe 
as 


. 4 ge 5 يع و‎ > 5 
ف‎ GS ate وعدا‎ as OS ف سيل الله‎ oe eT لهم‎ 
Se se ع سح‎ > Soe te BR goo وم‎ dee oat eet 
CIN Nate Wl مے اله‎ ene وَالْفَرْءَانِ ومن أؤول‎ Lt yl avr! 
OG LAT 3H هو‎ USS oy ASE 


الله cesta‏ والمة متشون ماهوا كنا الثيةة 


~<a 4 سج‎ 
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وحين يكون المشتري هو الله جَزَيَكا فليس هناك حاجة 
لنضع الشروط فلا شرط لأحد على الله. 

ay‏ العدل Tee‏ فلا ol‏ فالحقوق عند alll‏ مكفولة 
بقوله تعالى: SEE AUT TS‏ 555 4 . 

ولأنه هو صاحب الإحسان والفضل لمن ص وأحسن عمله 
Cake Aa pes Ga ee BE aS‏ 6 

aid‏ الرحيم في استيفاء حقه من عباده فلا يكلفهم 
فوق ما يطيقون: قال (GEE : THM‏ لهم لسعم 4 ولیت 
ian‏ ومیاو للحت لا Gag ICE AR‏ ويلك ah NAA‏ 
حَِدُوَ 4 


‘Se. 


ولكمال dele‏ وحكمته وقدرته فلا يخشى من يعمل له 
سْبَْحَانهوَتَعَالَ أن يلحقه on‏ لكمال خبرته وحكمته وقدرته وحسن 
تدبيره» وكمال ذاته وصفاته eile‏ فالبيع لله مربح والمنقلب 
وحين يكون العهد لله والبيع له والسلعة منه فلن يكون 
)1١(‏ سورة التساء.آ 
(Y)‏ سورة النساءء آية: 5 


)7( سورة التغابن؛ 


¥ سورة 3 الأعرافء آية:‎ )٤( 


ية: ` 


1 


ية: ۱1 . 








-. ميتاق آهل القرآن +> 


هناك طرف ثالث يمكنه الدخول على هذا العهد» ومعتى 
هذا الكلام أننا حين نمضي في صفقة مع الله SGML‏ 
يكون موضوعها القرآن وعلومه وخدمته وخدمة أهله فلن 
نقبل أن تتطلع نفوسنا للوفاء من غيره SGA‏ ولن يقبل 
الله Lis SKE‏ أن نوفي لغيره وقد عاهدناه وحده. 
ولهذا كان لابد من مرحلة يتم فيها تخليص القلوب من 
التطلع لغير شكر الخالقء وألا نفي لله بغير مراده وما يحب. 





قلة الشكر. قلة التعاون» صبر؛ تثبیت» مزيد هداية» 
قلة المحفزات. قلة الدعم تحقق أهداف كانت مستعصية» 
وتعثر النتائج صلاح القلب» زيادة علم بالله 








f حصوزل‎ 1 
" ar E 7 
NX 7 


معادلة الوفاء 














هذه المعادلة رغم صعويتها فيما يظهر لكنها سهلة على 
من سأل alll‏ العون على نفسه وجاهد في تزكيتهاء واجتهد 
في إصلاح قلبه. وخالط الصالحين الذين يحيون القلوب 
ویذکرونها. 

وهذه المعادلة لا تلغي Go‏ الإنسان في التوقف Lee‏ يعجز dic‏ 
Clas Y alte‏ فتك فرق وسشعكت: 


لج 1ع جه 
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النتائج وحسن البشرىء من الثناء الذي يدل على التقدم 
والنجاح. وصحة الفعلء ما لم يخالطها عجبء أو تعريض 
بالمتعثرين أو مزايدة عليهم. 

إنما تلفي (هذه المعادلة) الجمع بين النقيضين وهو أن 
Sb. aa t : 7 7 +‏ ا ١ 9 5 ae‏ 1 

يجب علينا أن ننتبه إلى كل ما يمر بنا من ظروف ومواقف 
وحوادث وفتن» وهذا الانتباه لأجل الإجابة على سؤال واحد: 

ماذا يريد الله أن يختبر فينا حين عرّضنا لهذا؟ 

-4tas) Lis alll says Mabey‏ أو يله gl‏ اعتضاده) لکن 
ننجح في تجاوزه؟ 

وتذكر دائمًا: أن شكر الله سلعة غاليةء ومن الطبيعي أن 
يكون ثمنها على النفوس باهظاء 
»> كيف نستعد لاختبار الوفاء؟ 

امتلاك le Li‏ الاستعداد: 

.١‏ لا يمكن أن نمضي في طريق القرآن بغير هدى القرآن 
)1( أخرجه مسلم 55/0 


لج by‏ جه 
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oh اة وکل هنا‎ Ol Bil فشكل ها عليه‎ all 
القرآن أكثر من‎ GUST فلنهونه. وليكن حظنا من‎ 
(lige حل‎ 

. لا طريق إلى الوفاء Ley‏ وجب من حق الله إلا بالله. 
فحامل القرآن يفتقر إلى الله في هداية قلبه ويستعينه 
في القيام Ly‏ يحبه alll‏ منه. ويتوكل على الله في 
طاعة الله. 

. لن نشتاق لمائدة القرآن ونحن على شبّع من مائدة 
اکر طن صد فى خاو الت dA‏ أو 
مجرد الفارغة. ما يسعف قلبك. ويقوي ثباتك حين 
تتعرض لاختبار التمحيص. 

لن مدعف إبليسن طق eld‏ ولهيذا لأ هه يخي 
خلف أعداء وهميين؛ يشغلك بخصومتهم وعداوتهم 
لينفرد بك وحدك. 

. تأمل فعل الله فيما حولك وليس أفعال الناس» حتى 
لا تتمحور ردود أفعالك حول سلوكات الناس معك» بل 
ركز على فعل alll‏ لك وتصرف وفق ما يراد منك 
كعبد al)‏ في fis‏ هذه الظروف. 

. تذكر أن حسن الظروف اختبارء وسوء الظروف اختبار 
آخر. ولكل اختبار تصرف يناسبه. ومحور جميع 


<a. ۳ $. 
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التصرفات في جميع الظروف: ما ذا يريد الله أن يرى 
متك5 فار الله من قولك وفعلك وظنونك ومشاهرك Nad‏ 


عادات من يستعدون لاختبار الوفاء': 

.١‏ من عادتهم قيام الليل ولو قليلًا. 

۲. من عادتهم Lali‏ وتدبر كلام اللّه بحسب كل حال. 

". يجالسون الذاكرين. 

4 الاككار سق سؤال الله العون على ذكره وشكره تالی. 

4. يحرصون على القرب من جماعة القرآن. 

1. يجاهدون سرائرهم مهما غلبتهم نفوسهم. 

۷. يحرصون على الصلاة في جماعة. 

. يتجنبون النزاع والخصومات والجدال. 

4. يتجاهلون كل قاعدة أو فكرة تهون من صدق النية أو 
oa‏ اني So‏ 1 

patient‏ الفيبة هلا يسمعرن ltd‏ خاصة .مين 
ينال من أهل القرآن أو العلماء. 

.١‏ من عادات الأوفياء أنهم حين يطلبون الرزق في الدنيا 


)١(‏ ليس المقصود الحصرء ولكن اختيار هذه العادات» والسمات لأنها تعين على الوفاء 
بنائيا أو علاجيا أو وقائياء وخشية الإطالة تجنبنا تبرير كل سمة منها . 


e ££ e~ 
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فإنهم يذهبون للسوق بقوانين GLAM‏ ولا يأتون للقرآن 
بقوانين السوق. 
؟١.يجعلون‏ عداوة إبليس نصب أعينهم فهم من كيده 
في تعوذ وحذر. 
۳ .يلا حظون حق alll‏ عليهم فيما آتاهم. 
> وإبراهيم الذي وفى: 
لقد استحق إبراهيم الخليل هذه الوصف من رب 
العالمين: بعد ابتلاءات عظيمة ودقيقة sale Ie‏ مركن 
قلبه اللين وسمته الرحيمة AGI‏ رهم AS‏ اوه م نيت 204 (التي 
هي أصعب مواضع الاختبار) لهزات عاطفية تجعل القلب 
يقف على المحك بين رابطته وعاطفته وغريزته الأبوية 
وبين رابطته بربه. Lele‏ رزقه الله بإسماعيل جاء الاختبار 
العظيم: قال الله تعالى يصف حجم الابتلاء وقوته على 
النفس: 2552S (Wh! GS CESS»‏ بعر ليم (0) اما بلع dae‏ 
لتق BG ES : ray ads‏ تقد الكت 
Oia As CIEE G) Sp AIGA a) gies HC TE‏ 


. 4 AT KE Ais إت‎ 


)1( سورة هود آية: هلا. 
(؟) سورة الصافات. آية: ١5-1٠١‏ 1. 
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الله له ورزقه الخلة لين للد 


وحين تجاوز كل مواقف الابتلاء بصبر ورضىء وبالسعي 
فى راد الله ل :هراد تسةه رزقه الله الإمامة. قال al)‏ 


تعالى: «إوإذ SET‏ اھر ره Hers GSE YEE 2K‏ لتاس GEG,‏ 
وبهذه وبغيرها من منازل الوفاء ١‏ ستحق عَلِنَواضَلةوالسَكه هذا 


الشرف الذي وصفه alll‏ به فقال: « recy sill Lah‏ “ 


.٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
VV سورة النجمء آية:‎ )۲( 


e~‏ ع لوه 





ميثاق الالتزام 


الميثاق لا يؤخذ الا بنية الالتزام cds‏ وتحمل تبعاته والقبول 
بما يترتب عليه من نتائج. 


تأمل قول الله SGM‏ لنبيه موسى ولبني إسرائيل حين 
آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور: قال alll‏ تعالى: SB‏ 
os‏ إِنْ LBL‏ عل الاس S BEE ES Ks shy‏ قرت 
acu‏ © وَكيَبْنَا لَه فى آلا لوا Bo tes Je‏ 
OS pot‏ مر 528 Kash GAL LEE acs‏ از NG Sa i‏ 

ومعنى (فخذ ما آتيتك): يقول: فخن ما أعطيتك من أمري 
ونهيي وتمسك به» واعمل cds‏ ومعنى (خذها بقوة): قال: بجد 


واجتهاد!'' وعزم على الطاعة". 


و ء 

وذكر في شرح (فخذها بقوة) أي: بجد واجتهاد على 
إقامتهاء وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وهي الأوامر الواجيبة, 
والمستحية فإنها gael‏ 
)1( سورة al eV‏ آية: VEO-VEE‏ 
(۲) تفسير الطبري. 


)1( تفسير ابن كثير. 
()٤(‏ تفسير السعدي. 
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وقيل: بقوة القلب وصحة العزيمة: لأنه إذا أخذه بضعف 
النية أداه إلى الفتورا"). 


فما الذي جعل غالب بني إسرائيل لا ينتفعون بالتوراة وهي 
كما وصفها الله اشتملت على مواعظ وأحكام وتشريع inde‏ 
محكم من رب العالمين؟! 


الجواب: أنهم لم يأخذوها بمسؤولية والتزام: ولم يكونوا 
جادين في العمل بهاء وتعاملوا معها وفق أهوائهم واستخدموها 
لأغراض الدنيا وكانوا عنها غافلين. قال اللّه تعالى: واد SEF‏ أسّهُ 
CEST ST GS She‏ نيف AAS Vy ot‏ َوه Aig‏ ظْهُورجِم 
gh BG ASS SCE WEE‏ 6 

فأول خطوات الالتزام بحق القرآن أخذ آياته بقوة والتزام 
forth‏ وتلقي معانيه بمسؤولية؛ واحترام الحق الذي فيه. ولا يمكن 
أن يقوم بالقرآن والسنة إلا رجال ونساء يدركون مسؤولية التعامل مع 
حكم الله وهداه. فكلام الله ليس مجرد بديل عن صوت الغناءء أو 
عادة تتلى في طقوس. إنه دستور فاعل في النفس والسلوك. وحتى 
تتلقاه النفوس بكفاءة تليق بمقاصده السامية؛ فلابد أن تكون هذه 
النفوس جادة تتمتع بقناعات متزنة ومهارات فاعلة وتفكير ناضج 
راا 
)1( تفسير البغوي. 


(؟) سورة آل عمران» آية: ۱۸۷. 


لج ع جه 








-<+. ميثاق Jai‏ القرآن ©-. 


الالتزام يكون على ثلاثة مستويات: 

١‏ التزام عقلي قلبي» ومجاله القناعات وأعمال القلوب. 

" التزام شخصي› ومجاله العادات والسلوكات. 

". التزام انفعالي» ومجاله سكينة المشاعر وانضباط العواطف. 
?< الالتزام العقلي: 

الالتزام العقلي''! هو التزام «Ska!‏ ومعناه الإيمان Las‏ 
يجب الإيمان به من أركان الإيمان الستة والإيمان بالغيب, 
والإيمان بأشماء الله وصفاته. 

حين نلتزم عقليًًا نحن نلتزم Lal‏ في اللحظة نفسها 
دون انفصال» فكل ما ندركه ونؤمن به يجب أن يكون وفقأ 
لما جاء في القرآن والسنة. 

جميع المحن والفتن التي تعرض لها جيل القرآن الأول 
وكيف يعيشون بها ويتعاملون مع الأزمات من خلالها. وحين 
نلتزم ميثاق آهل القرآن فإننا نلتزم إدراك ما أدركوه. 
بالصورة التي بها فهموه. 

للقلب والعقل أعمال وسلوك كما للجوارح أعمال وسلوك. 
ولكي يلتزم القلب بما يجب عليه من أعمال كاليقين والخشية 
)1( أي أن العقل يلتزم بمدركات الشرع وعقيدته. 
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والإيمان والإنابة والخشوعء والسكينة فلابد له من زاد يغذيهء 
5 و 5 

ومدرسة تربيه. وفي محراب القران تصقل القلوب وتترقى 
في مدارج الالتزام بالعروة الوثقى. 

ولنبدأ من حيث بدأ جيل القرآن الأول: 

في بداية دعوة النبي ue‏ وفي أولى خطوات السابقين 
إلى الإسلام كانت أيضًا بداية التلقي والتحمل لآيات القرآن 
الكريم» وكان آولئك pall‏ القليل المستضعفون هم أول من 

فكيف عالج القرآن الكريم نفوسهم لتتأهل لتحمل مسؤولية 
الوحي» وتواجه القوة التي تحيط بهم من كل جانب؟ 

قال الله تعالى: ths COSY) IN OLE Gp‏ أ انض مه 
IIS‏ زد ale‏ ورل MEOW BE DEAS seal‏ 


ree 7 


ر 2-6 er‏ جره ل م و Mae 0 re co‏ 4 “ 
ہی اشد وط oh‏ قبلا BAY‏ آلا S3 bes‏ اسم ریک JS‏ إل 


یل 25 WAY HG a A‏ هو اذه rch OIG‏ عل ما يعولُونَ 


3 
> 


GSE Alps sal IT GSAS 3555 ) یاد‎ Rs A 
في هذه السورة الكريمة يظهر ما يلي:‎ 
بقيام الليل (قم الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص منه‎ pol © 
قليلا ) والغاية منه:‎ 
.١١-١ سورة المزملء آية:‎ )١( 


~<a. Or > 
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- (إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ) وهو الوحي وما فيه . 
- وكذلك من أجل (إن لك في النهار سبحا طويلا ) أي عمل 
ومما اعتادت عليه النفوس أنها ترتاح بالليل وتأخذ أكبر 
قدر من النومء إذا كان هناك عمل كثير في النهار. 
لكن هذه GLY‏ ترسل رسالة مختلفةء مفادها: إذا أردت تحمل 
مسؤولية الوحي ( القول الثقيل) والاستعداد لعمل النهار فإن زادك هو 
محراب القرآن تتلوه وترتلهء وهو كفيل بمنحك القوة التي تحتاجها 
روحك ونفسك وبدنك» لكي تقوم بمسؤولياتك الجسام. 
ولقد التزم النبي BE‏ هذا de Sly. pol‏ الصحابة dee‏ وسجلوا 
أروع الصور في التزامهم بمقتضى القرآن الكريم وتلقيهم لتعليماته 
بالقبول والالتزامء وكذلك تحملهم لما يجدونه في سبيله من المشاق 
والتبعات» (ay slaty‏ فعن al‏ المؤمنين عائشة Gees‏ أن نبي 
الله BE‏ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه؛ فقالت عائشة: له 
تصنع هذا يا رسول alll‏ وقد غفر alll‏ لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخرة! قال: «أفلا أحب أن أكون عبدا شكورًا!". 


)1( قال الحافظ ابن حجر iTS‏ وذ كر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل 
كانت مفروضة ثم نُسخت بقوله تعالى: LLB‏ ما 625428 فصار الفرض قيام 
بعض الليل» ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس). فتح الباري .)١/004[(‏ 

(۲) متفق عليه. 
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وكانت حاله حال المحسنين الذين قال الله SMA‏ عنهم: 
SSR TG NE BOD‏ فسرها ابن عباس Beis‏ فقال: (لم 
(Bad gty Lede a umes GS‏ 

وهذه وصية رسول الله WE‏ لأمته: «عليكم بقيام الليل فإنه 
دأب الصالحين قبلكم» وقربة إلى alll‏ تعالى» ومكفرة للسيئات. 
ومنهاة عن (eid‏ ومطردة للداء عن الجسد'". إن أهمية قيام 
الليل بالنسبة لحملة كتاب الله وحملة الرسالة التي جاء بها الوحيء 
ليس فقط لكونه عبادة عظيمة بل لآنه مدرسة تأهيل وبناء بامتياز. 

إن ما يتلقاه حملة القرآن من هداية ونور كفيل بأن 
يمنحهم الكفاءة النفسية والبدنية» لكي يقوموا بحقه ويؤدوا 
ما يجب عليهم من خلاله. 

في محراب القرآن ستجد أنك تتلقى دروسًا نوعية 
ونصائح استثنائية. سبق أن تلقاها أصفياء الله وعباده 
الصالحون الذين آمنوا vay‏ وتلقوا رسالاته باليقين» وتحملوا 
مسؤولية تلقيهم لكلام alll‏ الذي أنزل عليهم. ولنقف وقفة 
نرى Ke‏ كيف يعالج القرآن نفوس من تحملوه» وماذا 
منحهم من نوره وهداه. 
)١(‏ سورة الذاريات. آية: /ا١.‏ 


)1( تفسير الطبري. 


)۳( رواه asl‏ وصححه الألباني. 








-<+. ميثاق Jai‏ القرآن ©-. 


*> فماذا فى القرآن ليعطيه لهؤلاء المؤمنين الذين يتلونه فى 
Megat‏ : 
© القرآن كلام رب العالمين ليس فيه باطل وليس فيه دعوة 
لغير الخير. موزون العبارة محكم المعاني» ينسجم مع 
النفس فيرتبهاء ويتفق مع العقل فينظمهء ليس في كلام 
alll‏ شيء لا داعي idl‏ وليس فيه نقص ولا قصور. إذا 
سمعته الأذن ووعاه القلب طابت حياة القلب واستقام فعل 
الجوارح» من عاش مع كلام الله سيكتشف أن جميع قواه 
الداخلية انتظمت. ومشاعره استقرت. وأفعاله اتزنت, 
وسيجد أن السكينة والطمأنينة قد عمرت قلبه. فمن تفرقت 
عليه نفسه of‏ أحاط به الذهول أو استعجمت عليه المسائلء 
أو عجز عن استبصار وجهته؛ فإن تلاوة القرآن بالليل هي 
Cb‏ ذلك وعلا جه. 
© القرآن في جملة معانيه يتحدث عن الله من أوله 
الى اشوى ووهه pu tl‏ هو AGB ate tall‏ 
وأسماؤه الحسنىء. وصفاته العلى» وأضاله الحكيمة, 
راا الى aes cod‏ وعد 
غاللة حي Lajas‏ فوته وقدرته: وسعشعر أنها 3g‏ وقدرة 
مطلقة؛ فلن يبقى لأية قوة أخرى وزنء ولن تجد أية قدرة 
)1( من OLS‏ حسبنا alll‏ للمؤلف. 





-<+. ميثاق Jai‏ القرآن ©-. 





فرصتها لتبهرناء أو تهددناء أو تعدنا بالحماية؛ لأن القرآن قد 
وضعها في مقارنة خاسرة:؛ ولم تعد قوة البشر تملا العين بعد 
أن عرفت قلوب المؤمنين أن all‏ هو القوي العزيز. وأنه القاهر 
حزق باو Se‏ کی کین 

واللّه حين يعرّفنا رحمته ولطفه ورأفته. فلن تحفل نفوسنا 
بملاذ آخرء ولن ينجح جميع من يدّعون الرحمة أن يقدموا 
لنا ملاذًا يغني عن رحمة الله وعنايته ولطفه: ورعايته: 
ومهما كانت أحضان الأمهات Als‏ آمنة. ومهما كانت 
كلمات المحبين لطيفة ناعمةء فإن من عاش مع القرآن 
ورأى فيه كيف هي رحمة alll‏ بالخلق ولطفه بعباده فسوف 
يفر إلى alll‏ وحده. 

الله حين يقص علينا ولايته للمؤمنين وكفايته ونصرته 
لهم فاته بذلك يجعل المستشضعفين أكثر الناس أمانا. 
لأنهم يأوون إلى ركن شديد BS)‏ يان آله موك ol‏ ءامو وان 
gS‏ دمو 6h‏ 

حين يحدثنا القرآن عن عفو alll‏ ومغفرته وتوبته على عباده» 
فسوف يشعر العاصي أنه لا يوجد قانون في الدنيا يمكنه 
متحك عفرا بلا led‏ ويمتحك. غفرانا aby‏ كل خطاياك 


مهما عظمت. بل ويفرح بتوبتك وعودتك إليه مثل الذي تجده 
6 سورة محمدء آية: ا 
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في جنب alll‏ حين تتوب إليه.فالقرآن كفيل لمن تدبره أن 
يجعله يعيش في الدنيا بامتياز خاص يتجاوز به كل المتاعب» 
لأنه سيعرفه All‏ وحين نعرف alll‏ سنضع ما سواه في 
موضعه مهما حاول التعالي. 
© في القرآن تسلية عبر قصص الرسل وأحداث الأمم. فمن 
أروع ما يحدثه قصص القرآن في الذين يتلونه أو يستمعون 
له؛ (الاندماج) حيث ينساق ذهن السامع مع الحدث 
وتصوير البيان القرآني حتى يتحد الخيال مع واقع القصةء 
فكأن السامع يعيش تلك القصة كما عاشها أصحابها. 
فالاندماج يجعلك تبكي مع يعقوب» وتتأوه مع إبراهيم 
وتتمنى مع لوط» وتضحك مع سليمان Saag‏ أجمعين. 
فَالحَدَث في القرآن يجعلك تعيش التجربة كمن عاشها 
وتتعلم منها كمن خرج منها للتو. 
ما أروع أن تدخل (الجو) القرآني بأحزانك» وتندمج في قصة 
يوسف بآلامك وغربتك ودموعك» وتتعلم منها بعمق؛ أن التقوى سبيل 
ESN > cat‏ تونق لتاقت ns‏ نو 35 تك ان 
ثم تخرج منها وكأنك تخلصت من كل حزنك حين 
تق رأ > NE AGS‏ وکوا ل دا Jef AG IG‏ 85 
)1( سورة يوسفء آية: .5١‏ 


~<a. 00 >- 





-<+_ميثاق Jai‏ القرآن -©-. 





a ee Ae 7 wit 7 777% 2 472% oer he we ساس ہے‎ < fos 
وجاء یکم س‎ pel إى إذ أخرجن من‎ Goel وقد‎ lis مِن قبل قد جعلها رق‎ 


t 


ore eee‏ 4 هم 2 > و سدم BS ee ee & ot oo 2 at O eee‏ وم 
اڌو مِن ae‏ أن تزع السَيطن بيني 5 SS OL BEN‏ لطي لما يشاء نه هو 


يع نک 4. وبعد كل الآلام وبعد كل الآمال تدفعك القصة 
إلى نتيجة حتمية لمن انساق مع محتواهاء وهي أن النهاية 


سح 4 سوسا 


المعتبرة والنتيجة التي تغني عن كل نتيجة؛ هي GEN BSR‏ 


ع ول وى سكم 2 ماعن Awe pee yy ct,‏ هه . موس 
من الماك وعلمُتنی من تأودل الأْحَادِيثِ FL‏ السَمئواتٍ AFT‏ أنت وَل CANS‏ 


. 4 نِم لمن يألصَدِسِنَ‎ 5 TSI 

إنها القصة التي تدعوك لأن تكون أحد أبطال الحلقة 
الأخيرة مع الذين يدخلون الجنة Ley‏ صبروا. 

وفي القرآن تندمج مع قصة نبي الله لوط كيالا وهو 
يقول: GID‏ أن لي يك p05 F Noe IG‏ 4 


BEA 9 3G 


“a ott و کے‎ ee چ‎ ote 5-5 35 
.4 cose Rall Gall Grell مؤعِدَهم‎ SY) ثم تستفيق على جواب‎ 

فترق. أو كأئك حرى وا اة Gly bio ae ies eT‏ 
اا س ن فبالأمس نلتمس مطلق القوة, 


واليوم نشاهد آثار القوة المطلقة. 

أسالك all,‏ هل هناك مقهور لم تمر به لحظة الضعف 
هذه. ثم هل يشك مؤمن في أنه سيعيش لحظة النصر 
)١(‏ سورة يوسفء آية: .٠٠١‏ 
(۲) سورة يوسفء آية: .٠١١‏ 


6 سورة هود آية: ۸° 


LAY سورة هود آية:‎ )٤( 
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لحظة الانكسار وسيذوق الظالمون مرارة (موعدهم الصبح) 
كما ذاقوا متعة (قل تمتعوا في داركم) أه. 

ماالذي يفسد على حامل القرآن التزامه النفسي باليقينيات؟ 

الجواب: هو فاد الذائقة حيث يفقد القلب قدرته على 
قوق كلمات الله ويفقد معها قذوق كل ها Glee‏ بالأخشرة 
حتى إن الإنسان ليستغرب كيف لم يعد لديه الخشوع الذي 
كان يشعر به حين سماع القرآنء بل إنه قد بدأ يمل من 
سماعه أو يعاني صعوية تلاوة ورده الذي كان يتلوه. 

الذائقة هي التي تعطينا فرصة التلذذ بما في كلام الله من 
فتوحات وهدى ونورء فعندما نغفل عن قلويناء وندع الدنيا تنفرد 
بهذه القلوب لتغذيها وتتولى تثقيفها وتربيها على ثقافة الاستهلاك 
والتباهي والهوى والبهرج واللغو والعبث؛ فإن القلوب تعجز عن 
تذوق المواعظ بل ربما تنفر منهاء لأنها لم تعد جاذبة للنفس ولا 
يتلذذ بها القلب» وهنا نخسر التزامنا النفسي فلا نأخذ القرآن 
بقوة كما أمرنا. 

كيف نحافظ على التزامنا النفسي تجاه القرآن الكريم: 

.١‏ ملازمة حلق الذكر والتذكير. 

". التعبد al‏ بتلاوته خاصة في خلوات الليالي. 
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إن 


. تأمل معانيه وتتبع كلام من يعي يعيننا على تأمل حكم القرآن 


وهداياته. 


5 4 5 5 . 5 ie a sow 
تجنب الإكثار من تتبع الملهيات» او رموز العبث الذين يغرقون‎ . 


أذهاننا sla Wh‏ والتي ولو كانت مباحة لكن كثرتها تفسد 
ذائقة القلب» ويفسد تبعًا لها إدراكات النفس وقناعاتها. 


. تتبع أخبار رموز القرآن الكريم تلاوة وتعليمًا وعنايةء 


فإن سيرتهم تلهم النفس وتقيها خطر الانبهار برموز 
العواينة 


. تعلم السنةء والحرص على اتباعهاء فإن أكثر الذين يمرقون 


من القرآن فلا يجاوز تراقيهم؛ إنما دخل الشيطان عليهم 
من باب هجر السنة والزهد في تعلم العلم الشرعي. 


تحمّل القرآن الكريم يعني أن نتيح لقلوبنا فرصة 


تلقي مدركات القرآن وهداياته ومواعظه؛ لتتمتع العقول 
والقلوب باليقين والإيمان الصحيح والقوة النفسيةء التي لا 
تزعزعها الفتن والشبهات ولا تضعفها. 

ومما سبق يتضح أن محراب القرآن كفيل بتأهيل 07 
وتقويتهاء ولكن؛ هل كل النفوس سوف تلتزم هذا التأهيل وتقوم به؟ 

لذا يجب أن ندرك أن التزامنا النفسي ( الإيماني) يحتاج لأنفس 
لديها التزام شخصي ولياقة شخصية تمكنها من تحمل مسؤولية 


هذا الكتاب العظيم. 


-. ميتاق آهل القرآن يه 





2< الالتزام الشخصي: 

نقصد بالالتزام الشخصي أن يكون لدى حامل القرآن قوة 
شخصية"''! تمكنه من التحكم في أمرين: 

.١‏ عاداته (رغباته) 

". انفعالاته 
> فكيف نلتزم في عاداتنا؟ 

العادات الشخصية هي التصرفات المعتادة التي يفعلها الشخص 
كلما تعرض لموقف ماء وفي الجدول التالي مثال للعادة السلبية أو 


الإيجابية التي يمكن أن LAT‏ مع المواقف. 











الموقف الحالة العادة 
+ الإنجاز 
2300007 | - | الويف | 
+ النهوض 
000332007 - | فيادقاشم | 
‘ + التجنب 
77 | 





)1( 3593 الشخصية لا نعني بها القدرة على مواجهة الآخرين بل القدرة على مواجهة 
الإنسان لهواه. المؤمن القوي لا يضعف أمام نزعات نفسه بل يثبت وهذا ما يمنحه 
الشجاعة والقدرة على قول الحق وتجنلب النفاق ومصالحة الباطل. 
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ما الذي يمنع الالتزام الشخصي؟ 
الذي يمنع الفرد من تحمل أي التزام هو أحد أمرين: 
الأول: تغير القناعات وهذا يعني أنه حصل تغيير في الإدراك 
فضعف الالتزام (العقلي القلبي) كما سبق الحديث edie‏ 
الثاني: ضعف القدرات الناتج عن سوء العادات» وهذا يعني 
العجز الشخصي عن الاستمرار في الطريق الجاد» بسبب 
ما فيه من مقاومة للرغبات» أو ضبط للانفعالات. وهذا ما 
نعبر عنه بضعف الالتزام الشخصي. 
تساؤللات تساعد على ملاحظة أثر العادات الشخصية 
في تحقيق النجاح": 
؟ شخص يملك ذكاء يفوق ذكاء جميع زملائه في الدراسة 
وكثيرًا ما يتفوق عليهم دراسيًا؛ بعد مرور عدد من 
السنوات تجد أنه لم يحقق أي نجاح» وأنه (وفقا 
للنظرة الدارجة في المجتمع) أصبح فاشلا!! 


شخص محدود الذكاءء. وكثيرًا ما يكون موضع سخرية 

زملائه فى الدراسة؛ بعد عدد من السنين يحقق تقدمًا 

وتجاحا ويد فى تظر المجعضع hail Vide‏ 

iV صفحة‎ (1) 

)1( سبب التوسع 2 إيضاح مفهوم العادات وذلك كونها أكثر مهددات الالتزام وكذلك 
خشية أن يلتبس المفهوم بغيره مما درج 2 السنة الناس 
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* رياضي يحقق البطولات وتتنافس الأندية على التعاقد معهء 
وبعد مدة ينحدر مستواه ويخسر كثيرًا من منافساته» ثم يتخلى 
dic‏ الذين كانوا يبحثون dic‏ ويخرج من المجال بلا عودة. 

* شاب يحقق تقدمًا كبيرًا في حفظ القرآن الكريم» ويظهر 
ذكاء في تعلم العلم» وبعد سئوات يخسر جميع ما حفظ› 
ويعجز حتى عن إتمام التعليم الرسمي الضروري. 

*؟ رجل يرث ثروة هائلة ويتولى إدارة عدد من الأنشطة التجارية 
وبعد فترة ينحدر ماليًا ويخسر كل تلك الثروة ويفلس. 

ما السبب المشترك بين جميع هؤلاء؟ 

الحالة التفسير الشخصي"'") الرسالة 

لم يستطع تحمل جدية مهما كنت ذكيًا 

الالتزام بمواعيد المدرسة | فالعادات السيئة سوف 

وقوانينها والواجبات تعطل ميزة الذكاء لديك 
شخص محدود | التزم بكل المهارات الجادة 


تقدمًا ونجاحًا المثابرة. مقاومة هوى نفسه 


لم يستطع التغلب على 
كسله 4 التأخر عن تمارين | اللياقة البدنية كاللياقة 
اللياقة. ولم يستطع مقاومة | النفسية ومن فقد لياقته 
الأغذية التي زادت من وزنه فقد مهارته 

ففقد لياقته الجسمية 


طالب يملك ذكاء 


تم ي يخسر دراسته 
لا تقلق أنك الأقل ذكاء 


إذا كنت الأفضل محاولة 


رياضي متفوق ثم 
يخسر مهاراته 














)1( هذا التفسير فقط من جهة التزامه الشخصي؛ وهناك تفسيرات أخرى لا تناسب المقام. 


جه جه 
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شاب يحقق تقدما 
كبيرا 2 حفظ 
القرآن الكريم: ثم 
يتحول به الحال 

للضياع 


اتباع الهوى والرغبات 
وشهوات النفس جعل 
ثقيلة على النفس 


حين تحمل القرآن فلا بد 
أن تضع هواك تحت 
السيطرة 


لا تبقى الثروات ‏ أيدي 
رجل يرث ثروة من لا يجيدون lable‏ ثروة النفس قبل ثروة 














> كيف نشكل عادات الجد ونقوّي التزامنا الشخصي؟ 

عندما نقول عادات شخصية Ge‏ بها التصرفات 
التى تتكرر Lie‏ ولكن العادات لا fos‏ عادات. بل تبداً 
شلوا عابرا هم مع كران id cal‏ يكف السلوك dina‏ 
أولا وتميل إليه النفس. 

في النفس البشرية نزعتان هما: 

الرشد: ويستمد قوته من قوة العقل الذي يحرص على 
فعل الصواب» وتحقيق النفع من منظور صحيح. 

الخغي: ويستمد فوته من داعي الهوى والرغبات. والتي 
تحرص على تحقيق لذة عاجلة دون اعتبار لكونها صوابًا 
دون al pelt sla‏ علييا HEY‏ 


il il is 
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فحين يكون أمام الإنسان موقف ويجب عليه أن يتخذ 
قرارًا فإن داعي الرشد Gly‏ عليه باتجاه. وداعي الفي 
يملي عليه باتجاه معاكس. 

وكل من الرشدء والفي؛ يقدّم مبرراته لما يختارء وغالبًا 
ما يركز الرشد والعقل على إيضاح جانب الخطأ والصواب, 
وإيضاح المنفعة والضررء لاسيما على المدى البعيد. بينما 
يركز داعي الهوى على تزيين اللذة العاجلةء ويقدم تأويلات 
للالتفاف على حجة العقل'. ويعرض تطمينات للتخلص 
من مخاوف سوء العاقية. 

Isle‏ قاوم الإنسان هواه Ling)‏ تظهر قوة الشخصية) 
واتجه مع داعي Gall‏ والخير في نفسه» فإنه يبدأ في 
اكتساب dale‏ (الكياسة» والفطانة) وهي عادة الجد والقوة 
الشتخصية: ال المهام الصعبة. والقدرة على العمل 
بموجب ما يؤمن به من هدى القرآن ومواعظه. ومع التكرار 
لضفل هدد المادةد وتصنيم AOE‏ لدي 

وإذا تجاهل الإنسان داعي Gall‏ والخير من داخله. 
وانصاع لإغراءات الهوى. فقبل التأويلات والتسويف. فإنه 
يبدأ في اكتساب Bole‏ افخ وهي ضعف الالتزام 
الشخصيء وعدم القدرة على الثبات على لوازم الوحي وكلام 
)01 حجة العقل السليم الذي لا يخالف مقتضى الوحي. 


t~‏ لا ال 
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الله SEL‏ ومع التكرار تتجذر هذه العادة وتصبح مانعة 
له من كثير من مهارات النجاح. ولا يزال يتمنى الخيرء 
ويعد نفسه بالتغييرء ليبداً في مواجهة هواه. 

عن ا بن امان تن قال: Ged‏ رَسُولَ الله 
قول as opal of oe coer‏ 


Tr و‎ 3g 2 5 


Ny Sistas ى دَامَت‎ as een NE ees jie 


ہے sie‏ ر و id ae bo‏ 
;4531 اسود مراد كالكوز. E‏ ل Eyer‏ روا 


e 


وَل Ame peer‏ إلا opal La‏ من هوام 

فانظر كيف يؤثر تراكم الذنوب في تغيير قدرة النفس 
على قبول الرشد» ويتسبب في العجز عن فعله. وكيف تكتسب 
النفس حصانة وقوة ضد الفتن» حينما تبدأ برفضها ورذها 
منذ البدايةء بالحزم» ورد تأويلات الهوى. 

وبالنسبة flat‏ القرآن والعاملين dale‏ فالمباحات ليست 
ولكن من أراد أن يمتلك لياقة شخصيةء وقوة نفسيةء فإنه 
)١(‏ يعني قاتم اللون جدًا. 


(؟) الإناء المقلوب. 
5 صحيح مسلم TIN‏ 


B~‏ ع > اها 
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مُطالب بنظام خاصء dale‏ من بعض تلك المباحات» أو 
ينظم له كيفية التعامل معها. 

فكما نشاهد في صالة بناء الأجسام وحمل الأثقال» أن 
طريقته في الغذاء. ومن ذلك التنظيم أنه يتقبل وبقناعة 

a‏ 2 ع 

في الحياةء لكي يبقي على ABLI‏ ويستمر في تنمية قدرته 

ومما تعارف عليه أصحاب هذه الرياضات أنه لا يمكن 
الجمع بين حرية الطعام والنوم من Age‏ وبين التميز 
البدني من جهة أخرى. فعلى اللاعب أن يختار إما قانون 
المدرب أو قانون (البوفيه المفتوح)'. 

وحين نكون ضمن كوكبة القرآن فإننا يجب أن نختار 
إما قانون (فخذها بقوة) ونعيد ترتيب رغباتناء أو قانون 
Lal)‏ هي حياتنا الدنيا) ونطلق لرغباتنا glial‏ فنتخلى 
عن سباق أهل Ola‏ وسباق الفرسان يحتاج إلى خيل 
مروضة و مت 5 . 
(۲) الخيل المضمرة هي التي يتم تجويعها استعدادا للسباق. 
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2< كيف نلتزم في انفعالا تنا؟ 

نعني بالانفعالات تلك المشاعر التي تصاحب المواقف 
من غضب أو حزن أو خوف أو نحوها. 

انفعال الحزن والخوف سبق الإشارة إليه في الحديث 
عن الالتزام العقلي حيث يؤدي اليقين والإيمان إلى ضبط 
شعور الخوف والحزن. 

وسيكون تركيزنا على انفعال الغضب نظرا لتأثيره على 
ثبات النفوس وما يحدثه من مداخل للشيطان التي Shab‏ 
الإخوة. وتفسد ذات بينهم ثم يؤدي ذلك للإخلال بالتزامات 
ميثاق القرآن وأخلاق أهله. 


سبق أن ذكرنا أن التثقيف والمعارف الجيدة والخبرات 
الإيجابية تصنع Lal jal‏ عقليّاء وكلما حظي الإنسان بخبرات 
تراكمية أكثر كلما كان إدراكه أقوى. وحين يواجه أي موقف 
فإنه سيهرع إلى خبراته وقناعاته وقيمه ليعالج الموقف 
بشكل صحيح.؛ وبقدر ما تسعفه خبراته سيكون رد dled‏ 
بضول..الله. 
)1( التوسع 2 إيضاح علاقة التوتر بالتزامنا الشخصي نظرا لخفاء هذا المفهوم عن 


الأذهان 2 معالجة ضبط النفسء وليتمكن القارئ من تكوين تصور ذهني يمكنه 
من التطبيق. 


ac‏ الا 
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فهناك حالتان: 
UL .١‏ لشخص يتمتع بمعارف جيدة وخبرات ممتازة 
وهذا يتوقع أن يكون أكثر كفاءة في مواجهة المواقف. 
؟. وحالة شخص قليل الإدراك والخبرات وهذا يتوقع أن 
يكون أقل كفاءة في مواجهة المواقف. 

وهناك حال ثالثة وهي: حالة شخص يتمتع بمعارف جيدة 
وخبرات ممتازة» لكنه لم يستطع الاستفادة منها في المواقف, 
وكلما واجهه موقف اكتشف أن تلك المعارف والخبرات تتطاير 
عنه وتخذله؛ ولا يتذكر منها شيمًا إلا بعد فوات الوقت. 

ومما يؤدي لذلك حالة الغضب» والتي تحجب عن العقل 
كل ما لديه من رصيدء فيعالج الموقف كما يعالجه السفهاء 
والجهلاء والطائشون. 

سنشرح الأمر بشكل أبسط: 

es‏ أن قدا كف بالدضاع عن die Mies Say‏ .طن 
العصابات: ولديه آلف جندي بأنواع الأسلحة. ويعسكرون في 
مكان قريب ويستدعيهم متى eld‏ وفي كل مرة يقوم باستدعاتهم 
فإنهم يخرجون من بوابات المعسكر ويتحركون عبر طريق ممهد 
عرضه عشرين مترًا باتجاه مركز القيادة» ولا يستغرق منهم 
حمل الأسلحة وتحريك الآليات والمرور عبر الطريق الواسع؛ 
سوى ٠١‏ دقيقة حتى يكونوا جاهزين للدفاع وردع المعتدين الذين 


<P 
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لا يستطيعون الانتصار على الجيش المدرب والمجهز. ولذلك 
توقفت الهجمات وهد أت الأمور لفترة طويلة. 


وفي مرة من المرات نجحت العصابات في وضع صخور 
كبيرة وأكوام من الرمل الهائل في الطريق الذي بين القائد 
والمعسكر. وبعدها هاجمت العصابة تلك البلدة لتستولي 
عليها . 

وحين شعر القائد بالخطر استدعى الجيش (كالمعتاد) 
وفعلا تحرك All‏ جندي بمعداتهم الثقيلة وعرباتهم: ولكنهم 
بعدما خرجوا من المعسكر تفاجأوا أنه مغلق» وبعد جهد 
ووقت تمكنوا من فتح ممر عرضه مترين فقط. 

ووجدوا أنفسهم عالقين في الطريق المكتظ بالجنود 
والآليات. ونتيجة للتزاحم على الممر الضيق استغرق وصولهم 
ساعة كاملة ولم يصل خلالها إلا الأفراد الذين يحملون 
أسلحة خفيفة فقط. وبقي الآخرون ساعة أخرى حتى تمت 
إزالة العوائق وتوسيع الطريق وفعلا وصلوا بعد ساعتين ولكن 
المعركة انتهت بهزيمة القائد وخسارة الموقع الذي كانوا 
يريدون حمايته. 


السؤال: هل خسر القائد لأنه لا يملك جيشا وعتادًا؟ 


OY al‏ الجيش مع العتاد عجز عن الوصول بسبب ضيق 
الطريق؟!! 


SF A B~ 
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امل أيضياء 

أن وصول الأسلحة الخفيفة أولا لم يكن مفيدًا؟ 

أن الأسلحة الأكثر فعالية كانت بطيئة الحركة واستغرقت 
وقتا أطول, واحتاجت مسارًا أوسع. 
أي موقف ونتعرض للتوتر. فالتوتر يغلق طريق وصول الخبرات 
إلى الذهنء وإذا وصلت فإنها تكون خبرات سطحية وغير 
عميقة. وحين نواجه المواقف ونحن في حالة التوتر فإننا 
نواجها بخبرات هزيلة فترتكب الأخطاء والحماقات. 

وبعد أن نستعيد هدوءنا ونتخلص من التوتر؛ تصلنا الخيرات 
الحكيمة والرشيدة ولكنها تكون متأخرة ولا جدوى من وصولها. 
فنعالج المواقف كما يعالجها عديم الخبرة:؛ أو كما يعالجها السفهاء 
أحيانا. مع العلم أتنا قضينا oc‏ في تعلم الحكمةء ومهارات 
التعامل؛ لكن التوتر جردنا منها بكل بساطة. 

إن تحمل معاني ومواعظ القرآن الكريم يحتاج إلى 
نفوس حليمةء وأذهان غير متوترة» وقلوب تغشاها السكينة. 
حتى تتمكن من مواجهة الذعر والاستفزاز بحكمة ورشدا". 
)1( لمزيد من الوعي بأهمية السكينة ‏ حسن التعامل مع المفاجآت والفواجع؛ 

والاستفزاز يمكن الاطلاع عليها 2 كتاب ( حسبنا (alll‏ للمؤلف. 


سج و يه 
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السكينة حالة من الطمأنينة؛ تمنع سوء الارتجال وتساعد القلب 
أن يستجمع قواه. وتمكنه من الاستفادة من رصيد اليقين: والحكمة 
التي تلقاها عبر السنين. فتقطع الطريق على إبليس الذي يسعى 
للدفع بنا نحو التوترء ليسهل عليه قيادتنا قبل أن نستفيق. 

ولهذا نجد أننا نسمع كثيرًا عن أفكار وحلول مثالية 
للتعامل مع الآخرين, مكب بها ونتداولها مقتنعين بصحتهاء 
ولكن المفاجأة أنها Lic ea‏ حين نتعرض GY‏ موقف متأزم: 
أو نسمع كلمة doyle‏ أو نفهم أمرًا ما بطريقة خاطئة. 

كيف سنستفيد من حكمة القرآن والسنة؛ إذا كنا سنفقد 
تلك الحكمة عند أول AS pas‏ مع الغضب؟ أو الكبّرء أو الغرور, 
أو سوء الظن. 

لذا فإن وعينا بانفعالاتنا وملاحظة بدء حالة التوتر؛ 
مطلب شخصي للاستفادة من معطيات الوحي في حالة 
التأزم. 
> كيف نتجنب التوتر؟ 

إذا كان التوتر يلفي ميزة الوعي والخبرة خلال التعامل 
مع المواقف الضاغطة؛ فمن المهم معرفة كيفية حدوث 
التوتر» وكيف نتجنبه؟ 
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كيف تنطلق شرارة التوترء وكيف نتجنبها؟""' 

اذا واجه الأفسان Laas‏ مك olga)‏ أو سسعه )4 AS‏ كانه 
يتعرض لمثير خارجي يتسبب في تحريك انفعالاته: 

والانقمالاك. Gall‏ كار من خلال الموقف هى ded‏ 
تفسيرنا للموقف وطريقة فهمنا له. 

فالحزن أو الخوفء أو الغضب والتوتر لا تحصل بسبب المواقف 
بشكل مستقل» بل بسبب طريقة نظرتنا لتلك المواقف وتفسيرنا لها. 


فتجد موقفا be‏ يتسبب في غضب شخص. وحين يتعرض له 
شخص آخر فإنه لا يغضب. 

نتيجة لهذه المقدمة: فإن شرارة التوتر تبدأً من 
طريقتنا فى تفسير وتحليل المواقف. وإذا كانت لدينا ثقافة 
خاطئة أو عادات ذهنية سيئة مثل الشكء أو سوء الظن أو 
غاذات نفسية سلبية مثل الكبرياء أو الحسد: فاا ستكون 
مرشحين بقوة للتعرض للتوتر في أغلب المواقف. 

وعلى هذا فإن eal‏ خطوة في تجا تجنب التوتر هو تربية النفس على 
وفيما يلي أبرز خطوات التعامل مع التوتر واكتساب الحلم. 
)1( جميع ما يذكر 2 هذه الفقرة لن يكون مفيدًا إذا لم Giles‏ فلا توجد 

قيمة لأي حل لا يتم تطبيقه. 
(؟) لا قيمة لهذه الخطوات ما لم تتحول إلى عمل من الآن. 


(HV 1 tp 
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اول خطوة يناقية: بناء الشخصية الحليمة 
وهي تزويد النفس بالمعارف والثقافات التي تشيع خلق 
Sy‏ ما يزيد من قيمة الأخوة ويعزز أخلاق التعامل. 
وذلك يكون عبر مسيرة الحياة وكلما ضعفت هذه الثقافة 
فى النفس فعلى حامل القرآن معاودة تذكير نفسه يها. 
ثانيًا/ خطوة علاجية: التخلص من الطبيعة المتوترة. وذلك 
.١‏ ملاحظة مواقف التوتر التى حدثت. واعادة فهمها بشكل 
مريح للنفس حتى (يتبرمج) الذهن على حسن تفسير 
المواقف, وكذلك يصبح لدى الإنسان قدرة تلقائية غلى 
نقد المواقف المتوترة» وإذا أصبح مع التكرار تلقائيًا فإنه 
tela‏ فى احتواع المواقف القادمة, 
”. قراءة أو استماع أو مشاهدة مادة أو عدة مواد لتثقيف 
وادراك الحياة من حولنا. 
۳. ملاحظة سلوك الناس الذين يتمتعون بالحلم ومحاولة 
تقليدهم» وقراءة أخبار الحكماء والحلماء وخاصة سيرة 


(VY احج‎ 
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2 اة الكتسيرات. ال الخ ا quill‏ هذ 
الداخل والرد عليها فورًاء من خلال أيّة إجابة تنقضها 
وتقلل من تأثيرها. 

5. اعتزال متابعة أيّة وسيلة تثقيف تثير النعرات أو الكبرياء أو 
تثير الانتقام. 

1. تعزيز النفس كلما حققت تقدمًاء ووصفها بالحلم لاكتساب 
هويتها الجديدة. 

۷. التدرب على الحلم وحسن التفسير في مواقف سهلة لا 
تثير الغضب 39m‏ وذلك لتأهيل النفس لمواجهة مواقف 

دالا خطوة موقفية: 

. اتباع السنة في حال الغضب‎ .١ 

بالتعوذ من الشيطان: فعن سليمان بن صرد قال: cam‏ 
رجلان عند النبي ME‏ ونحن عنده جلوس» وأحدهما 
Cy‏ صاحبه مغضبًا قد احمرٌ وجهه. فقال التبي US‏ 
«إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب dic‏ ما يجدء لو قال: 
أعوذ الله مق الشيظان الرجيم»!". 

)1( البخاري ومسلم. 


t~‏ لا ل 
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ب. السکوت» فعن ابن عباس تة قال: قال رسول الله 
كلل مهلوا وروا Vo‏ فسرو ]راذا هيت كاسعة: 
وإذا غضيت فاسكت وإذا غضبت فاسكت»'. 


ج. تغيير (الوضعية) لما هو أقل استثارة فعن أبي ذر نة 
قال: قال رسول الله BE‏ بإذا غضب أحدكم وهو قائم 
فليجلس» فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجي'. 
وقال HOE‏ «ألا إنَّ الغضب جمرة في قلب ابن آدمء 
Leal‏ رأيتم إلى حمرة غينية: وانتضاح (MSaalagl‏ 
والنقصبوه الأعظلم عن الاك بالا كن هو مدد 
الإقدام على فمل شيء فيلتصق بالأرض تحقية 
للتوقف والسكون. 

ated 8‏ ما يكم سماعة مين العيارات. المقيرة الت 
تولد التوتر» وذلك بعدم التعمق في معناها السلبي. 
وبمجرد سماعها أو ورودها على الذهن فيبادر 
الإنسان للتسبيح» لأنه يبطل مفعولها السلبي ويمنع 

توليد شرارة التوتر. قال الله تعالى: وقد نمار أك Ges,‏ 


fur و‎ as 


. 04 Ent G ريك وکن‎ Le AS WN یما‎ HL 


)1( رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح . 
(؟) رواه أبوداود. 

(؟) رواه الترمذي/ ۲۱۹۱ 

)2( سورة الحجرء آية: .۹۸-٩۷‏ 


Vf جم‎ 
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". الوضوءء حين يعتري الإنسان غضب فإنه يهرع للوضوء 
Galas‏ نار الغضب الشيطانية. 

.٤‏ مغادرة المكان ومحاولة عدم استرجاع أو تذكر أي شيء 

ملاحظة: يقول البعض كيف أفسر المواقف إيجابيًا Lily‏ 
متأكد Lala‏ أن ما حدث أو ما سمعته هو سلبي. والشخص 
لا سق ان الحسدن Nh‏ دة 

الجواب: عندما نفسر المواقف السلبية بشكل إيجابي مريح 
للنفس فإننا لا نقدم خدمة للطرف الآخرء بل نقدم خدمة لأنفسناء 
لأن التفسير السلبي سيحرمنا خبراتنا وسوف نعالج المواقف 
بدون تلك الخبرات» وربما يكون الطرف الآخر أكثر هدوءًا فيدير 
الموقف يفاغلية ملق ما سے اتاق متها تحن Blog cece)‏ 
التوتر)نرتكب أخطاء جديدة تفقدنا حقوقنا. واذا كنا نعتقد أن 
دل ا ا 
قدلا نستحق الحكمة في مواجهة ما يؤذينا. 

وهناك فرق كبير بين الشدة عندما نكون ( داخليًا) في هدوء 
تام وسكينةء وبين الشدة التي تنتج عن فقدان السيطرة على 
انفعالاتنا. 

فإذا كنت متوترًا فكل إجراء تتخذه غير التراجع والسكون 
سيكون إجراءً خطيرًا بالنسبة لك. 
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وجود الغضب في حياتنا ليس مشكلةء إنما المشكلة هي 
عدم السيطرة عليه. فالحكماء والحلماء والعظماء يغضبون, 
لكنهم يحسئون إدارة غضبهم. 

خلا صة: 

ميثاق الالتزام يعني: 

* التزام معرفي وإدراكي» تنتج dic‏ قناعات وقيم راسخة. 

* التزام عادات» تنتج عنها جدية في المواقف والاختيارات. 

* التزام انفعالي تنتج عنه سكينة واتزان في المشاعر. 


SNS? 


SF VT ER 


GL الحدية: عن‎ ois Glas. ها ,يذكن‎ tds 
عن زيادة الحس الرقابي‎ She والإحسان باختصار‎ 
واستشعار علم الله ورؤيته للعبدء مما يدفعه لإحسان كل عمل‎ 
ويعلمه. وهذا يعني أنه لا يوجد عمل يمكننا فعله‎ alll يراه‎ 
ومن هنا ولنكون محسنين فإننا سنجود‎ call خارج علم‎ 
عمل القلب كما نجود عمل الجوارح.‎ 
إرت‎ TEN AE LYSED ولنبدأ من قول الله تعالى:‎ 


سوم 7 وح ماع رج سم 228 عي مء م 
خير من أساء ت SUNT eal‏ 


حين قالت الفتاة عن موسى أنه قوي أمين. سألها 
أبوها: وكيف عرفت؟ فأخبرته أن 4533 ظهرت في قدرته على 
رفع الصخرة عن البئر والسقي بقوة Ae ping‏ وأمانته ظهرت 

ومن هنا نلاحظ أن القوة قدرة على العملء والأمانة 
مراقبة alll‏ في العمل. 

ولكل مهنة وفن نصيبها من القوة والأمانة؟ 
)1( سورة القصصء آية: .۲١‏ 


(VV لجع‎ 
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فقوة الكاتب الصحفي مثلا: في امتلاك قدرات الكتابة 
وفنونها ومهاراتها بجودة Ale‏ والأمانة في استخدام هذه 

وقوة قارئ القرآن: في إتقان تلاوته وأحكامها وفنونهاء 
ومهارات الترتيل. 

وأمانته: في توظيف ذلك فيما يليق بالقرآن شرعًا. 

قوة معلم القرآن الكريم: في إتقان علوم القرآن التي لا 
يُعذر المعلم بعدم إتقانهاء واتقان فنون التعليم» وفنون إدارة 
الطلاب» وفنون تربيتهم على lal‏ الطلب» ومهارات التعامل 
مع طبيعة هذه egal!‏ ومشكلاتها الشائعة. 

أما أمانته: فهي في السعي لاكتساب القوة التي ذكرناها 
فإن المعلم إذا عرف أن لديه نقضًا ما في مهاراته (وكان 
بإمكانه إكمال هذا النقص) ولم يفعل فهذا خلل في 
الأمانة. 

ومن الأمانة: العناية بحسن التعليم» والقيام بكل ما يوضي 
والتوجيه. 

وفي كل دور من أدوار العمل التي يقوم بها خدام كتاب الله 
من تخطيط. وإدارة. وتوجيهء وتنمية وتطوير؛ في كل من هذه 
الأدوار قدر واجب من القوة يجب اكتسابه وتعلمه وإتقانهء 


BAVA tH 
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ولكل من هذه الأدوار صورة من الأداء تبين وجه الأمانة 
فيه. فلكل مهمة حظها من الأمانة وحظها من الغش. وأهل 
كل فن يعرفون الأداء النصوح والأداء المغشوش. 

حين نجاهد أنفسنا على الإحسان في العمل كأننا نرى 
الله والعول ly‏ يواناة ن نل 
بأن نمارس الأعمال بغير مهارة متقنة. وهذا إحسان قوتنا 
(إتقان). ولن نقبل أن نتقن الأعمال لنحقق مكاسب غير 
مشروعة» وهذه إحسان أمانتنا (مراقبة). 
> التأويل والحس الرقابي: 

GLY‏ ماهي إلا Guo‏ رقابي» يوجّد في نفوس الفضلاء. 
فيدفعهم هذا الحس إلى أن يمارسوا على أنفسهم رقابة 
ذاكلية: angle‏ ومحاسمة .مسفيرة: 

وحتى لا تفقد نفوسنا هذا الحس الرقابي» لا بد من 
القيام بصيانة مستمرة لقلوبنا ونواياناء وقناعاتنا. لأنه إذا 
تغيرت قناعاتنا ودخلت عليها التأويلات والتبريرات: فإن هذا 
الحس الرقابي يضعف ويقل تأثيره فتضعف فاعلية الضبط 
الذاتي. ويقل age‏ المحاسبة من نفوسناء فنقبل بتمرير ما 
لا يتفق مع الفضيلة» ليس لأننا لسنا أمناء ولكن لأننا من 
حيث لا نشعرء وربما بسبب ظروف وعوائق (غير قاهرة) 
وقعنا تحت تأثير مبررات أو تأويلات شخصية سهلت على 


جم 74 € 
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ضمائرنا قو epi, bal Jail Lil‏ الس clay!‏ 
في نفوسناء أو قللت من فاعليته. 

إن حملة كتاب اللّه. والمنتسبين له ملزمون بقدر إضافي 
من الرقابة ABI‏ ولا يسعهم في هذا ما يسع الناس, 
إنهم في حياة الناس بمثابة المثل العليا والرموز الناصعةء 
والنموذج المحتذى في السلوك الظاهر والباطن. وليس 
كثيرًا أن يكون واجبهم أكثر من غيرهم من مجاهدة النفس 
للإحسان» واستحضار رقابة alll‏ ونظره لهم وعلمه Le‏ في 

نعم لن يكون حملة القرآن وخدامه ملائكة ولا أنبياء. بل 
هم بشر يعتريهم ما يعتري dull‏ لكن طريق القرآن ليس 
طريق cle‏ بل طريق تمحيصء. وتحمل» ومسؤولية» وطريق 
يقف في مقدمته الملائكة والرسل cal SH‏ ولهذا فإن روح 
القداسة التي تسري في هذا الطريق تفرض على سالكيه 
قدرًا Lille‏ من الطهر والنقاء. لا يتجاهل بشريتهم لكنه لا 
سمو بالدشن dees‏ قك Aaa)‏ البشرية 

ولأن الكمال محالء فقد يسّر الله لنا طريق المجاهدة 
وجعله مقدمة لعونه وهداه. فإذا غلبتنا نفوسنا فإن باب 
التوبة والمجاهدة يكفل للصادقين نهاية تليق بصدقهم 
وحرصهم على أن يؤدوا ما عليهم أداء المحسنين. قال الله 
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كد “اخ pate‏ 


تعالى: وين جهدو فيا ings‏ ا ail Bs‏ لَممَ Gesell‏ 6 

فكلما تفرقنا في دروب الحياة. وعصفت بنا آمواجهاء 
فعلينا مراجعة ميثاق الإحسان إتقانًا ومراقبة. ومجاهدة 
النفس في البقاء على age‏ الله وميثاقه. ففي كل مجال من 
مجالات الحياة يجب أن يكون لحامل القرآن صورة مشرقة 
من الأداء الذي يجعله رمرًا Lim‏ ونموذجًا مشاهدًا تلقوي 
الأمين. 

وكلما خبت في نفوسنا تلك اللذة التي نجدها في التزامنا 
ages‏ القرآن وميثاقه. هرعنا إلى تلاوته في هدأة الليل ليشفي 
صدورناء ويجبر كسر نفوسناء ويعيد إصلاح قلوبناء ويمنحنا قوة 
جديدة نواجه بها أمواج المتاعب ورياح الفتن. 


دعوو جد 


)1( سورة العنكبوت» آية: 59. 


~A سج‎ 





~<A AY لج‎ 





ميثاق الأخوة 


الأَحُوّة رايظة وثيقة: وثمها القرآن 6939 رابطتها بين عموم 
المؤمنين: وهي بين آهل القرآن أكثر 6398 وأقوى آصرة. 

فحين دخل جيل القرآن الأول إلى الإسلام دخلوا في اللحظة 
نفسها إلى دائرة جامعة دمجت كل الدوائر وهيمنت على كل الروابط. 

وحين هاجر جيل القرآن الأول من مكة إلى المدينة 
حدثت أعظم عملية تآخي عرفها التاريخ. فقد كان ينزل 
المهاجر على أخ له من الأنصار فيشاركه بيته وطعامه 
dal pty‏ كاسما القرصن و لفات LS‏ قامان اف 
قال الله تعالى: San IM £55 SAG)‏ من AGE BS‏ 


سے ا toe‏ 


شو 2 ع ا بو وو و سر ادن te ttt‏ ا AR‏ ي 2 
ولا BIAS‏ صدورهم tis Ale‏ أونوا ودویروت mo abe‏ ولو كان يهم 
t‏ 


حَصَاصَةُ ومن CE GS‏ تيء DAN‏ هم Spd‏ 6 
ولا توجد صورة للعلاقة بين المؤمنين غير صورة الاخوة 
ِنَم GTS ELH‏ فعلاقة المؤمنين هي علاقة 3551 وكل 
التعاملات التي تحدث بينهم تحدث على أرض الأخوة وقانونها 

الذى شرغه الله aig Set‏ الى قامت خلك الرايطة. 
)١(‏ سورة الحشرء آية: .٩‏ 
(Y)‏ سورة esl pel‏ آية: ave‏ 


SF AY th 
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حين تكون فردًا في مجتمع الإسلام فأنت أخ ولك إخوة؛ أنت 
أخ عليك واجب نحو إخوتك» Ais‏ الإسلام وأوجبه slide‏ كما 
أوجب على غيرك القيام بحق أخوّتك. 

فالأخوّة رابطة شرعية؛ وأصلها أنها في call‏ وهذا يعني أن كل 
ما نبذله تحت شعار الأخوة لا نبذله إلا لتحقيق مراد اللهء وقيامًا 
بحق الإيمان به؛ إذ لا يوجد قوة تمنح الأخوة كل هذه الرابطة 
والميزة سوى قوة الإيمان cals‏ ففيه الحب» وفيه البغض» وفيه 
تعالى الوصل والقطع. 
2< الأخوة ميدان قيام الدين 

للأخوة جمال وجاذبية خاصة في سن الشباب» وهذه الهالة 
والجاذبية والمشاعر الجياشة التي تتولد للوهلة الأولى بين 
الشباب» تجعلهم يظنون أن هذه هي الأخوة التي يريدها الشرع, 
ويحث عليها فقط. والحقيقة أن الأخوة ميثاق بين المؤمنين: وهذا 
الميثاق إنما غلظ الشرع فيه وعظم شأنه لأن جميع شعائر الدين 
وأخلاق الإسلام لا تستقيم وتظهر إلا به. فقد روى gal‏ الدرداء عن 
رسول الله BE‏ أنه قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة قالوا بلىء قال: صلاح ذات البين» فإن فساد 
ذات البين هي الحالقة»'. وروی الترمذي عنه BE‏ أنه قال: «هي 
الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين». 
)1( صحيح سنن أبي داود. 


tH‏ 1 م 
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ue diay‏ «من خب wall‏ وأبغض لله وأعطى wall‏ ومنع 
لله فقد استكمل الإيمان»'؛ فالأهوة cosas‏ خيارًا بقدز ماهى 
ضرورة شرعية:؛ لبقاء مجتمع الإسلام وقيام الشعائر فيهم» وما 

س هر س 5 
عطلت الشعائر وقطعت aL‏ وتنازع الناس في الحق» وبغى 
السفهاء القرآن والسنة وسيلة لتقوية الخلاف والتنازع» وسلاحًا 
للنشارعة والجدل :يدلا مخ كوته:وابظة فيضم عليها الغلوب: 
> أخوتنا في الميزان 

ما أجمل شعارات وعبارات الأخوة لكنها تنكشف عند 
المحكات الصعبة. فحين يدب الخلاف» وتتكون في النفوس 
الضغائكن. يصبح حامل القرآن على المحك بين الانصياع 
SES: plat‏ الذي كرا ها كان Saye‏ أنها أخوة كن الله 
وبين نداء الهوى وحظوظ النفس» والضغائن. 

بكل بساطة: علينا ألا نغالط أنفسناء وأن doled‏ ضمائرنا 
بالحقيقة التي هي معيار وميزان لأخوتنا. وذلك بطرح هذه 
الأسئلة: 

.١‏ هل سلوكك atl)‏ واللفظيء. والفعلي) يخضع لقانون 

تفاضل غير قانون التقوى؟ 

)01 رواه أبوداود. 
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اهل لونك: امشاؤات جاع وها اتك لا يدها 
القرآن الكريم وصحيح السنة؟ 
". هل تجد صعوبة في تقبل الخلاف مع a‏ من المؤمنين 
بينما تتقبله من غيرهم لاعتبارات شخصية أو نفسية أو 
a‏ خن تدع كينا مها تيمم أنه Bac‏ له وان للك هه اله 
الذي فيه تآخيناء هل تشعر بالغبن؟ 
إن معادلة الأخوة ليست معادلة بين طرفين هما AST)‏ 
وأفت) يل معادلة شخ كل Lin‏ وهراد الله مته ظالاهوة celal‏ 
Ll‏ الجزاء فنستوفيه من الذي فيه تآخيناء ولأجله نحب 
tails‏ شكل Gem‏ وکل کن Ail‏ شي ومن شفرف اقفن 
فلا ينبغي أن نصفه بأنه حب في alll‏ أو بغض في اللّه. فليس 
من البغض في الله أن نحدد مسبقًا من سوف نبغضهم» ثم 
ننتظر لحظة وقوعهم في الخطأء فنتعلق بمبدأ الحب والبغض 
في الله لكي نصبٌ مشاعرنا السلبية من خلالهاء ونعتبر ذلك 
Ling‏ فى الل" 
ليس من اللائق بِحَمّلة القرآن والعاملين على خدمته أن 


)1( تسمع كثيرا من يقول: فلان أنا أبغضه 4 all‏ لأنه فعل وفعل!! بينما هناك آخرون 
يفعلون فعلا مماثلا أوربما أشد ولم نسمع أحدًا يقول أبفضه ب2 اللّه. 


SF AT t~ 








-<+_ميثاق Jai‏ القرآن -©-. 


يستمدوا ميزان أخوتهم ومحبتهم من غير Oma‏ الذي 
و 2 a‏ * 

حفظوه» وعرفوا به. 
> الآخوة منزلة عظيمة 

)59 الإمام ig‏ عله ue‏ أنه قال: «وجيت محبتي 
للمتحابين فى ")؛ وروي أيضًا بسند صحيح قول الله سبحا M5‏ 
في الحديث القدسي: «حقت محبتي للمتحابين في. وحقت 
محبتي للمتزاورين في. وحقت محبتي للمتباذلين في › 
وحقت محبتي للمتواصلين في وعنه Xe‏ قال: «من سره 
أن يجد حلاوة الإيمان فليحب Y s pall‏ يحبه إلا في الله . 

وعن عمر بن الخطاب عنه BE‏ أنه Oya‏ «ان من عباد 
الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء». قيل: من هم لعلنا 
نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا بنور الله jae. che‏ أرحام 
ولا آنساب» وجوههم نور على منابر من نورء لا يخافون إذا 
خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ: إلا 
aul Asi‏ هِ لا حو عليه ولا OSA e we‏ = 

وإذا كان للآأخوة JS‏ هذه الأهمية. وكل هذا الفضل فلا 


)1( يمثل ذلك كل الوحيء كتابا وسنة. 
(۳( حسن رواه الحاكم. 
()٤(‏ صحيح أبي داود. 


)0( سورة يونسء آية: Poa a‏ 


<2 AV لجع‎ 
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تستكثر ما تبذله فيهاء ولا تتحسر على ما تفقده في سبيل الإبقاء 
عليها. وعليك أن تسعى ليكون لك إخوة لا يربطك بهم غير السعي 
لتحقيق مراد اللّه. فلعلك تحظى بالأمن يوم يخاف الناس. 
> مفسدات الآأخوة: 
الأحؤة dol,‏ مقدين ولهذا يجب العناية اها وضفافها 
فن المفسدآت مكل 
1« سيان هداوة ابليسن: قال الله الي و لین لک He‏ 
ie‏ حي اكير NG‏ ديد 
إبليس في إفساد الأخوة كبيرء لما يعلمه من الشر الذي 
ينفتح على الناس حين يفقدونها. ولذلك فإن نسيان عداثه 
يعني أننا سنستبدلها بعداوة بينناء وسننسى حرصه على 
إفساد الأخوة وسنخضع لما تمليه علينا وساوسه الخبيثة. 
وإذا أردت أن تتعامل مع إخوتك في حال الاختلاف دون 
التفريط في عرى الأخوة فاسأل نفسك سؤالين: 
أ. لو خرج الشيطان من هذا الخلاف كيف سيكون 
موقف أخي؟ وكيف سأجد ما في نفسي نحوهة؛ 
هذ السؤال سيعينك على توجيه ضغائنك إلى 
العدو الحقيقي وهو إبليس. 
ب. ما الأحب إلى alll‏ مما أفعله أو أقوم به؟ وماذا 
)1( سورة فاطرء آية: 1. 


FAN tH 
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لو سألت رسول الله SHE‏ فيم سينصحني؟ ولو أن 
صحابيًا من العشرة المبشرين بالجنة 2 مكاني 
وهو أفضل قدرًا مني وحقه أعظم من حقي؛ 
كيف سيتعامل مع هذا الخلاف؟ 

Les 7‏ يفسد الأحوة طفيان قراتين الدنيا؛ وتعكم 
الربح والخسارة» أو الأفضل والأسواً. OY‏ هذه القوانين 
في معايير Jal‏ الدنيا لا تتفق غالبا مع قوانين الأخوة 
التى تعتبر العفو انتصارًاء والإيثار bey‏ والتقوى 
خير من كل ميزة أخرى. 

؟. سوع الظن: GY‏ سوء الظن يجفل الإنسان جاهرًا equal‏ 
الفعل. 

.٤‏ الغيبة: لأنها تشوه صورة الأخ عند إخوانه. 

0. النميمة: لأنها تنقل السوء وتفسد الظنون. 

1. التجسس: لأنه يكشف العورات» ويظهر العثرات. 

Vv‏ الكبّر: لأنه يمنع قبول الحق» ويصعب على النفس تقبل أخوة 
الضعفاء. 

. كثرة المزاح: لآنه يوغل الصدور ويسقط الاحترام. خاصة 
إذا تضمن سخرية مبنية على عرق أو «guia‏ أو نقص 


جه 4 > 
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4. قلة التواصي بالحق: لأنه ينسي الآخرة ويُضعف قيم 
الأخوة وأخلاقها. 

٠.العزوف‏ عن تزكية النفس بالطاعات والمواعظ: OY‏ 
By pall‏ عن المزكيات يجعل القلوب قاسيةء والنفوس 


موحشة. 


a 


قال الله cts‏ ولتت 4 MOL AS‏ 
44a has Bil ba seas thes to‏ 
ثبات المؤمنين على agile!‏ يحتاج إلى: 
a‏ 55 امه امه 4 5 ٠ ٠‏ 
* شيوع Gall‏ بالتواصي به حتى يعلم» والنهي عن Stall‏ حتى 
لا يشيع الباطل. 
عن مغريات الباطل وما تعانيه النفوس في رده ومعالجته. 
ما يعترض أهل القرآن في سبيل قيامهم بحق هذا الكتاب 
العظيم وما تلاه من الحكمة؛ أعظم مما يعترض غيرهم من الناس. 
ag’‏ يعانون حمل رسالتهم. وحمل أعباء حياتهم؛ وحمل ما 
يعترضهم في الحياة من ظروف وعقبات وأمراض وفقر وغربة 
veer‏ 
ولا يمكن القيام بالمسؤولية والاستمرار في حملها BelaSs‏ 
والثبات على طريق أهل القرآن من غير زاد تتقوى به النفسء 
al 3s‏ الصير. 
)1( سورة العصرء آية: Y=)‏ 


جم 1و اه 
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الصبر يا إخوتي؛ قوة نفسية وعملية» تمنحنا فرصة أطول 
للبقاء على الميثاق حتى نبلغ نهاية الرحلة بعون اللّه. 
?< الصبر قيمة ومهارة: 

قيمة: باعتبار ما فيه من مكونات إيمانية مثل حسن الظن 
يالله وصدق التو كل edule‏ وما فة عن weld cube lid‏ على Ask‏ 
3 في Guth‏ فلا معنى حينها لطول gpa Wl‏ فالمستمتع لا يحس 
بالؤمف نولا يقل من الاتقا لان الملل والشجر وامطالد 
الزمن من أقوى Lisl‏ تفتيت الصمود. 

ومهارة: باعتبار ما يلزم له من قوة شخصيةء وتحكم في 
الرغبات والانفعالات. وضبط لأحاديث النفس (الداخلية) التي 
تجهض رصيد الصبرء ثم باعتبار ما فيه من تدابير إجرائية 
تساعد على تقليل حجم المعاناة. 
*> التواصي بالحق والصير: 

التواصي بالصبر له قوة فاعلة في الثبات على الحق» وما ذكره 
الله Tsar‏ في سياق بيان عدم الخسران في سورة العصر 
إلا لما فيه من قوة عجيبة في تماسك الجماعة المؤمنة وتماسك 
تفوس أفرادها. 

التواصي هو أن يشيع بين أهل القرآن التذكير Le‏ يزيد من 
تعلق النفوس بمبادتها ويعلقها بموعود ربها ومن ذلك: 


~e e~ 


.0 
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. إشاعة أخبار الرسل الكرام وأتباعهم من الصابرين. 


OY‏ ذلك يصنع في الأذهان نماذج وقدوات تحيي سنة 
الاقتداء. وتصنع لذة ملهمة تقاوم آلام ومشقة الطريق. 


. التذكير بالانتماء للآمة الكبرى منذ آدم حتى مبعث 


Z Pree‏ ا ب دہ 
النبى محمد ue‏ ومن da‏ باحسان & CARR OL‏ 
te fr 7 27‏ 


s aes “fan Ca 4 
لأن هذا يخفف‎ 6 hte رُم‎ Gi دة‎ Sa 


الغربة. والشعور بالقلة أمام كثرة الباطل. 


. احياء معاني انتظار الغيب وما وعد اللّه به من آمن به 


وصَبّر في انتظاره موقنًا dy‏ لأن هذا يُحيل نظر العبد من 
als‏ سوع واقفه إلى تافل جسن Le‏ متتظره قرم 
ويتقوى به حتى يقطع مراحل الخطرء ويتجاوزها. 


. التذكير Ley‏ وعد به النبي BE‏ صحابته. جزاء صبرهم 


وقبولهم بالواقع الذي فيه أثرة عليهم: «إنكم ستلقون 
بعدي Bat‏ فاصبروا حتى تلقوني على arr‏ وهذا 


يحرك الحنين للقياه Ate‏ فلا تلتفت النفوس للوراء. 


إحياع الافقواق Slats‏ الدين وشرف حمل Ola‏ 


AY سورة الأنبياءء آية:‎ )١( 

(؟) الإيمان بالغيب تسلية بمعنى مواساة وبلسم للروح لأنه حق ... الخ حق نؤمن به وذ 
هذا الإيمان مواساة للنفوس وعزيمة لها. 

)1( متفق عليه. 

)£( سيق يانه ا مياق انقرف 


جم لوو وه 
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فكل تراجع يُحدثه الإنسان عن أي مبدأ فإن من أبرز 
أسبابه انخفاض الشعور بالتميز بذلك المبدأً. فمتى 
ما بدأ شعور الخجل أو النقص يرتبط بامتثال قيم 
القرآن. فان الاعتزاز يبدأ 2 التقصن cAI La‏ 
Ios‏ الأتماخ. Cl‏ تقض اعكؤاؤة. باحق 2 Ged‏ 
me, «J 5 5‏ س 7 

عن افعال (متراخية) يلمع بها نفسه عند من يرى 
أنهم ينتقصونه. ليتقبلوه. ثم لا يزال كذلك حتى 
يصعب عليه الصبر على مبادته. وريما انسلخ من 
خير كثير أو ابتلي بالنفاق وهو لا يشعر. 

1. التواصي بطلب الهدى من الله. ذفي الحديث القدسي 
يقول الله جَزّيَك: Ly»‏ عبادي كلكم شا الا من هديته 
فاستهدوني أهدكم'؛ فطلب الهداية من الله يقوي 
الشعور بالافتقار إليهء ويلفي العجب» وويمنع الاعتداد 
بالنفس حين یری أنه على هدى وغيره على ضلال؛ 
قطاني Salah‏ من الله أككن ثانا وا على الهو 

. التذكير Ley‏ يعزّز حسن الظن Alls‏ وولايته للصالحين. 
فما تحمل الصابرون ما هم فيه من clic‏ وشدة بمثل 
استحضارهم معية الله وقربه وولايته لهم فيسعون 
بذلك إلى زيادة الإيمان. والإحسان ليحظوا بالولاية 
والعناية والكفالة. وكذلك فإن استشعار الكفالة يلغي 


جم f‏ جه 
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وساوس النفس. وإرجاف الشيطان وحزبهء فلا يهتز 


/. التذكير بمنازل العبودية ومن أبرزها: التوحيد والتوكل 
على الله والتفويض. والتوبة. وهذه المنازل تقطع 
الطريق على خواطر sequal!‏ التي تنهك الذهن Lg Sy‏ 
والقلب Lye Ley‏ من التشكيك» وكلما عظم توكل حامل 
القرآن كلما هان عليه ما يخشاه. 

4. زيادة الوعي بحقيقة الدنياء وما تضخه مستجداتها 
من فتن. وتعزيز ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر 
ومقتضياته. فلا يوجد 2 تقافة الفناء والغرور ما 
يغذي الصبر كما تغذيه الآخرة بثقافة البقاء وحسن 
المنقلب» فالصبر يكتسب قيمته من جمال نهايتهء 
والآخرة هي موعد المجازاة الكاملة. (قال السحرة 
لفرعون إذ توعدهم بقطع الأيدي والآرجل من خلاف. 
والصلب: لأتَالوَاإِنَ إل Sete GS‏ 4ء يعني بالانقلاب إلى 
all‏ الرجوع إليه والمصير)". 

٠.إشاعة‏ كل ما يحيي الشعور بالأملء ويزيد اليقين» ويمنع 


)1( خض هذه الثازن هن GUS‏ هداوج السالفيخ امحتصبرامه مكل كتاب paul‏ 


(؟) سورة الأعرافء آية: AVVO‏ 


(؟) تفسير الطبري. 
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.اشاعة التقوى aay‏ مما ييسر الدروب ا 


سرس كو fod he‏ 
OB‏ لمن مرو OG‏ ويفرّج الكروب ومن ب 





اليأسء والتشاؤم: فالآمل يجعل الذهن يركز على روعة 
Spall!‏ وينصرف عن تركيز الشعور بمرارة الواقع. كما 
أن الأمل يبرز نهاية الألم فلا تغيب عن الذهن» ومهمة 


إبليس Leila‏ هي محاولة عكس هذه المعادلة. فيعمل على 


ما يركز ذهن العيد على مرارة الواقع, ويلغي من ذهنه 


إمكانية النهاية» وإشعاره ail‏ 2 ورطة ليقبل بعد ذلك 


بقيادة ابليس له لينقذه» وليس له يبمنقن. 


الحق والتلذة به see ee‏ ال .والوحاء: 
والمحبةء تسهّل علينا الانتفاع بما نتواصى به من حق وصبر. 


.التواصي بإقامة الصلاة فهي من العواصم التي تزيد 


من صبر المؤمن 2 مواجهة القواصم.لآنها معراج 
القلوب إلى Ley‏ وهي وصية الله SBR‏ لرسوله 


patty ASG ROS فی الكربات. قال الله تعالى:‎ 
Susi fe YI 1 


Zit 


\ 
aN 

= 

0 ` 0 
¥ 


ا 


)1( يراجع هذا المعنى 2 كتاب (حسبنا اللّه) للمؤلف. 
(؟) سورة البقرة» آية: .٤٥‏ 
(؟) سورة الطلاقء آية: .٤‏ 


e~‏ و لوه 
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£27 


wis lS Ee SS لَه‎ SA ويكفر الذنوب‎ OEE 
Mg A 

وما تراخى بعض Glew dal‏ وتراجع بعض آهل الوفاء 
إلا حين ضعف التواصيء وقل التناصح» إن جهد إبليس على 
آهل القرآن أعظم من جهده على غيرهم» لذا وجب أن 
يكون التناصح والتواصي Lelie cxuttils‏ بينهم > تقوى 
النفوس وتستيقظ الهمم» وتتفطن الأذهان» وتبطل وساوس 
إبليس وتأويلات جند إبليس. 

يا حامل القرآن لا تغلق عن قلبك باب سماع الموعظةء ولا 
تحرم نفسك مما يزكيهاء ولا تجفوا من يناصحك. ولا تنفرد 
بالرأي في مواجهة الفتن. وكلما قاومّت نفسّك صوت الناصحين 
Ls bla‏ بالصبرء واعلم أن إغلاق باب النصيحة يعني فتح باب 
الوسوسة. والخيار لك. فإما أن تسمع الذكرى alll ages‏ (ولقد 
Lage‏ إلى آدم) أو تسمع الإغراء (فدلاهما بغرور) واعلم أن 
إبليس عدو الإنسان منذ اللحظة الأولى ولا زال. فأقبل على التوبة 
(فتلقى آدم من ربه كلمات) واستمع لكلام الرب وعهده AS‏ 
ولمن يُذكرونك بكلام ربك. لعلك تحظى ب (فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحيم ). 
)1( سووة الاق Yash‏ 
(؟) سورة الطلاق, آية: 0. 


€ QV جم‎ 
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> الصبر عُدَّة للثبات وعُدَّة للأزمات 


الصبر له مكونات تجعله Ligh‏ وجميلاء فهو إيمانء وانتظار, 


ومعالجة: 


3 إيمان: بمعنى الصبر باللّه Ally‏ ومع الله . 

* باللّه: أي أن المبتلى يسأل alll‏ أن يفرغ عليه صبراء وأن 
dines‏ على حسن القول والعمل فيما ابتلي بهء ويعلم يقينا 
على ied!‏ وقدرته على انتظار الفرج» وستحيط به 
الظنون حتى تخرجه عن (Optus‏ وتحمله الئ الحماقات 
والفتن» وسوء التصرف. قال الله تعالى لنبيه Spay FUE‏ 
tes‏ إلا Gg GEG yk FAG Gh‏ 
BFE RS‏ 4 . 

Zs ۰ ‘ a ao 1 

محمود ومحبوب» ويريد ان يري الله من نفسه خيراء 
فتجد المبتلى قد رضي عن الله حين ابتلاه واستعان به في 
بلواه واجتهد في تلمس كل وسائل الصبرء لآن الله يحب 
الصابرين. وهذه النية تمنح المبتلى لذة في صبره وتسلية 


فى مصييته. 


(؟) سورة النحلء آية: .٠١۷‏ 


لجع 4A‏ جه 
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* مع alll‏ يعني خلال مدة صبره فإن المبتلى Leila‏ يسأل نفسه 
ما هو مراد الله مني حين ابتلاني؟ وما مراده مني أثناء مدة 
الابتلاءء وما مراده مني بعد انكشاف البلاء؛ غفي كل مرحلة 
من مراحل أزمته؛ يراقب شرع الله ويفعل ما يرضيه: وكلما 
خطر بباله طريقة ليتخلص بها من البلاء. عرضها على قلبه 
هل يليق هذا بحال الصابرين5 وهل يريد الله مني غير ذلك؟ 


5 انتظار: يعنى قضاء 2346 اليلاء 2 انتظار الفرج. 


ولا يمكن لأي إنسان تحمل ضغط الأزمة وثقل البلاء مدة 
طويلة مالم يكن له في ثنايا الأزمة عمل مع alll‏ يجدد به 
حياة قلبه ويشعر فيه بالتقدم» وينسيه طول الانتظار؛ وخير 
ما يرزقه alll‏ المبتلى حتى لا يستبطىّ الفرج هو الثقة في 
وعد الله؛ وأن يفتح له في العبادات» والذكرء وترتيل OL pall‏ 
وها aes‏ .على الميظلى Wile,‏ ققد bcs‏ و فاه 
يستعجل النهاية فما عليه سوى قراءة سير الرسل والأنبياء 
وما حصل لهم من ابتلاءات ثم يتأمل كيف استجاب all‏ 
لهم؛ ونصرهم. 

“. معالجة: يعني أنه كلما عرضت على القلب فكرة تضعف 
الصبرء قابلها المبتلى بفكرة تنقضهاء وتبطل تأثيرها على 
النفس. والمعالجة تكون على مستويين (مستوى الأفكار 
والخواطر ومستوى العادات والرغبات): 
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معالجة الأفكار والخواطر: 


OY‏ الذين يعانون من كربةء أو أزمة؛ ينهال على عقولهم 
سيل من الأفكارء فمرّة أفكار فيها تخويف. أو إرجاف 
للقلب» ومرة فيها تذكير بمواضع الآلم والحزن؛ ومرة 
المبتلى لفعل ما لا تحمد عقباه» حتى ينسى حزنه 
ومشكلته مثل تناول المسكرات:ء أو البيوع المحرمة:؛ أو 
قبول الكسب الحرام» أو السحرء أو الخيانة؛ حتى يسرع 
بالتخلص من معاناته. وفي هذه الحالة فإن أنجع علاج 
هو كثرة الذكرء وكثرة سؤال alll‏ الهدىء والاعتصام 
على أية فكرة سلبيةء فيقوم المبتلى بينه وبين نفسه 
والمبشرات» وآيات السكينة. 


. معالجة العادات: 


يعني معالجة الرغبات التي تضعف الإرادة. ومعناه 
أن المبتلى عليه أن يقاوم رغبات نفسه» حتى يكتسب 
ذه شخسية معطي .يها کا( 
فيستطيع تحمل الحرمان. ويستطيع تحمل الآلام. 
وأكقن Sead uli‏ نطول المماناة: هم الدين كاتوا 


~<a. ۰ > 
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أكثر جدية في معاملة أنفسهم إذا 19355 الثقة باللّه. 
وحول هذا المعنى يقول بن القيم Ale‏ ”وقد تقدم 
أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوى 
والنفس وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على 
الآخر. فالطريق فيه تقوية من أراد أن تكون الغلبة له 

(\)«c ال‎ 5 5 
٠. حر‎ Cagis) و‎ 


)١(‏ ابن القيم: عدة الصابرين. 





yt‏ جه 





Sill‏ .هو عمل فى مقابل Asai‏ وستاة أن الأنسان اذا 
أسدي له معروف فإنه يظل Las‏ بالفضلء فإذا قام بعمل 
فر فاتك اقل oh‏ را هی کو 

فالشاكن يعمل عملا ليوط Lin‏ وجب غلية بالتممد": 
> فما سرٌ الشكر في قوة الميثاق؟ 

الشكر نتيجة لمقدمة تبداً في الذهن وتنضج في padi‏ 

و 2 

الوفية. وتثمر عملا: 
المنعم جَزَّيَكَا أو فضل منه سْبَحََهوتكَالَ. فإن ذهنه مباشرة يتجه 
الفضل. فالشاكرون أول ما يوفقون إليه هو ملاحظة حق المنعم 
قبل التفكير في التنعم بالنعمة. 

مەم : في النن الوفية: يعني أ الاد التي من aul‏ 3-5 | 
المروءةء تشعر بالمنة والإدانة لصاحب الفضلء وترى أنها مقيدة 
بهذا الفضلء ومحملة به حملا ثقيلا يحتاج لعزيمة على الوفاء بهء 


)1( والوفاء قريب منه إلا أنه يكون 2 القيام بحق وجب بميثاق ملزم» بوضع أو تراض. 
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فتتولد إرادة واستعداد نفسي للوفاء. حتى أنها لا تحتاج لمحفز 


تثمر عملا: يعني أن الإنسان لا يزال يبحث عن فعل يعبر به عن 
رده للجميلء وإذا كان هذا الجميل أكبر من أن يستطيع إنسان رده 
بالمثل فإنه يبحث عما يحبه المنعم فيقوم به كتعبير عن الشكر له. 


والشكل التالي يوضح هذه المعادلة: 











فبين المنعم وبين المنعم عليه ميثاق وفاء بالدينء لا 
تفي به إلا eres‏ الشاكرين. 

وإذا علمت أن نسيان الفضل يعني ترك العمل وفق مراد 
المتفضلء وأن إنكار المنة يعني الاستعداد للجحود الذي هو كفر 
النعمة فلك أن تتخيل مدى السوء الذي يضمره إبليس للإنسان حين 
يتوعده بحرمانه من أن يكون من الشاكرين. قال الله SE KE‏ يحكي 
جواب sal‏ ثم كته ينوم ون حلفم ون َم ون ملو 
KEI‏ شككريت 6 


)01 سورة الأعرافء آية: AW‏ 
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ومعناه: (ولا تجدء رب» أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك التي 
أنعمت عليهم؛ is SES‏ أباهم آدم بما أكرمته به. من إسجادك 
له الملائكة. وتفضيلك إياه عليٌّ)''' وبالتالي لا يقومون بواجب 
الشكر من التوحيد والطاعة. 

إن الشيطان في موففه السيء هذا يعلن طريقته في تحقيق 
غايته التي قال عنها: : ( ا مرك Bite] Wt EA‏ منم 
لْمُخَلَصِي O04‏ وهذه الطريقة هي تزيين الباطل ومنع النفوس 
من رؤية وملاحظة النعم وتغييب حق المنعم عن الأذهانء فيكونون 
للجحود أقرب منهم إلى الشكر. وهل الشكر إلا التوحيد والطاعة. 

ومن le‏ أن نعم alll‏ عليه سابغة وتأمل فضل alll‏ عليه بتعليمه 
als‏ الكريم. وجب عليه أن يفي بميثاق الشكر لمولاه الذي dale‏ 
وهداه» قال alll‏ تعالى: « وَلوْكا مَضْلٌ DME HT‏ 2555 همت KEINE‏ 
As‏ وما ee Si ald‏ وما یروتلک من شى و dle “ait IBN‏ 
الكت و اة Anke,‏ لم ما کم Be sil BS LAS SS‏ عَظِيمًا 4 . 


2< من فوائد الشكر: 
). من تأمل النعم وتحرى رؤية فضل alll‏ عليه وشغل ذهنه Le‏ 
يجب عليه تجاه ما أنعم alll‏ به. فإن ثباته على الخير وصبره 


(؟) سورة صء آية: AY‏ -۸۳. 
(؟) سورة النساءء آية: ؟١١.‏ 


~<a. ١١ه‎ > 
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غليةه وله المشاق يكن سياف لأن ع اا ف 
العم وتهؤن النقم. 

LY‏ الشكر يجمل التغليف سهلا على النسن: ويجمل العمل أكثر 
لذة؛ لأن الذي يشعر بالمنة وأنه مدان بالفضل يكون متحفزا 
ومستعدًا ذهنيًا ونفسيًا ليباشر أي عمل يرد فيه الجميل أو 
يعبّر به عن امتنانه وشكره لمن أحسن aN‏ 

". عقلية الشكر تمنح صاحبها فرصة الإكثار من أعمال 
الشاكرين SSM GIP‏ 04 . 

.٤‏ السلامة من أثار المصائب» وما يقع لحامل القرآن من 
عقبات أو مظالم أو أمراض. فتساعده نفسه الوفيةء وذهنه 
الذي يلاحظ النعم على حسن الظن باللّه. وعدم ازدراء 
نعمه Me MGB‏ يقع له من الحزن ما يقع للمتسخطين› 
ومهما فاته من دنياه لا يزال يرى أنها لا ترقى ليساويها بنعمة 
الهدى والعلمء وبقية نعم all‏ التي لا تحصى. 

0. حصول الزيادة من النعم الظاهرة والباطنة» العاجلة 
والآجلة  SS) DIES‏ کین سَحِكَرَثْرٌ KEIN‏ 6 

CSA QS? 
نسمع كثيرًا من يقول: متى تأتي الفرصة التي أستطيع فيها رد بعض الجميل‎ (1) 
لفلان. وهذا يوضح استعداده للشكر ومتعته بالقيام به.‎ 
VV (؟) سورة سبأء آية:‎ 


(؟) سورة إبراهيم» آية: ۷. 





ميثاق الجماعة 


جيل القرآن الأول بدأوا مسيرتهم مع رسول الله تعالى بعد 
الإيمان به بالسمع والطاعةء ومبايعته على ذلك في المواضع التي 
أثيتتها السيرة. 

ثم لا يزال القرآن الكريم وسنة رسول الله BE‏ تحت على لزوم 
الجماعة pte‏ هخ الفرقة: رشق Lume‏ الختاعة ff‏ الله تهالن: 
eels &‏ عَتَصِمُوأ Ge BN Se‏ روا4 6 وقوله سبحا 


oe cP 


و 
oll‏ 


Sala, 
al رھم لل‎ Shik ف‎ ES شا‎ OS el 
امنا يعوا‎ EI GED وقال تعالى أيضا:‎ ٠ gS jets BEG ah 
Oe جم‎ eZ Age . لم‎ Zz a 
وَاَلرسُولٍ إن‎ al ف سىء فردوه لل‎ AS of Ke Ai ah GS ay ALG HH 


y BY 2 € Bor a 4 co 4 2 Ae 
8 ١4 اوی‎ SET, ME ذلك‎ AG FG بألل‎ OLB 


j 


وضي clas!‏ فضل الجماعة قال : «من أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعد»» Gay‏ بيان خطر مفارقة الجماعة قال عََوصَكمْااتَكَه: 


«وأنا آمرکم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد 


٠١؟ سورة آل عمران. آية:‎ )١( 
.٠١۹ آية:‎ led! (؟) سورة‎ 
.09 سورة النساى آية:‎ (¥) 
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والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجي . 


وأهل القرآن أحوج الناس إلى تحري الاتباع وتجنب BIW‏ 
لما قد يقع بين أهل القرآن من حوارات ونقاش قد تؤدي إلى 
التنازع تفضي للهلكة: شم al sue‏ بن مسعود هَن قال: سمعت 
رجلا قرأ آية وسمعت النبي 1a: BE‏ خلافها فجئت به النبي كلا 
فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال: «كلاكما محسن ولا 
تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»!"' ولحماية القلوب من 
الاختلاف أمر النبي ME‏ بالقيام عن القراءة ضفي الحديث عنه $US‏ 
قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا 
Vidic‏ فمن أجل قطع طريق النزاع يقطع المجلس الذي يثير 
الفرقة والاختلاف. 

وخطورة ذلك أن هذا النوع من الاختلاف يحول الخصومة من 
رأي إلى دين» ومن أصعب الخصومات ما كان أصحابها يرون أن 
رأيهم فيها ا Aleta‏ 

وميثاق الجماعة يعني جماعة المسلمين العامة القائمة التي 
في رقاب أصحابها day‏ لإمام aS‏ فإن طاعته aly‏ والوفاء 
بعهد البيعة له من جميع رعيته حق له وهذا الحق في رقاب أهل 
(۱) صحيح سنن الترمذي. 


(۲) رواه البخاري. 
(؟) البخاري ومسلم. 
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القرآن أوثق؛ لأنهم يؤمنون Ley‏ فيه من تعظيم المواثيق والعهود, 
ولو أنكرت النفوس ما أنكرت» فمهما US‏ غير راضين فإن الحقوق 
لا علاقة لها برضىّ ولا سخط» فمن وجب له حق وجب أداؤه ولو لم 
ترغب النفوس ذلك. بل إن أهل القرآن حالهم في الحقوق كحال 
صاحب الزكاة في دفعها عن طيب نفس منه. GY‏ الذي فرضها 
عليه هو الذي رزقه ووسع عليه. ولا يُعذر أحد بنقض day‏ واجبة 
بحجة أنه يرى أمورًا يكرهها وتنكرها نفسه؛ فإن الذي أوجب علينا 
عمل الصالحاتء وترك المنكرات هو الذي أوجب علينا الطاعة في 
المتشظ ولرد 

ومن نظر إلى شدة الخطاب في OLS‏ تفريق الأمة عرف خطر 
المخالفة. فعنه AUG‏ أنه قال: ly‏ لك شاف قات 2 


ا 0 هذه الأ -وَهَيَ جَمِيعٌ- فاضربوه aly‏ كَائنًا 
من OWS‏ 


وك التحد يو من لعن الب تصير سفن روه بهد الحهد يقول 
معاد a ee‏ وا : Lea‏ ما مني 225515 


EE co 


E 


E iS قان‎ gua ن ناعو‎ 
َلك‎ le E15 capa يُدَرِككَ‎ AE SE Jol, 


)1( رواه مسلم. 


(۲) رواه البخاري من حديث حذيفة المشهور ك الفتن. 


~<a. ۱۰۹ لج‎ 
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ما الذي يعصم من مفارقة الجماعة: 


.) 


الافتقار عدم الاغترار بعلم أو عبادة أو بحفظ كتاب اللّه 
تعالى. فعن عبداللّه بن مسعود أن رسول الله BE‏ قال: 
«يخرج 2 آخر الزمان قوم أحداث Glin‏ سفهاء 
الأحلام يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يقولون من 
كلام خير البريةء يمرقون من الدين كما يمرق السهم 


من الرمية". 


. تجنب نبز العلماء أو انتقاصهم. أو مقابلة أقوالهم 


بأقوال من لا علم له راسخ. oN a7) BATES}‏ 
wae acd 4 Bug Bie HR Ae Ao 0 4 << >‏ 
أو Lye) SST‏ يه- ولو ردوه إل الرَسول ولت SS‏ الأمر مِنْهُمَ 
عم راو ف من 2> م 5 47% sli reve Bene, Fe om a‏ 

عَلِمَهُ RS Gal‏ منهج وول فضل أله BEGG AGE‏ تبعتو 


OG ميك‎ Sy Suh 


. توخي السلامة من الفتن بالبعد عن الخوض فيها أو 


الدخول الى مواقم وحتافة إشاعدها: 


. لزوم العبادة والذكر وسؤال الله الهداية. 


. تجنب متابعة أقاويل من يستفز EBLE‏ أو يزعزع يقينك 


vad 
“4 7 or a 
7 


ONG 353-9 Gill Dies Vp 


(۲) سورة النساءء آية: LAY‏ 


(؟) سورة الروم» آية: Ve‏ 


سج ١ه‏ 
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. الانتياه الى من يوظفون قضايا الدين والأمة لأغراض 
. طلب المناصحة من أهل التقوى والورع والعلم وقيولها 
. التعلم من دروس التاريخ التي بقيت فيها الجماعة وذهب 
المارقون. 

. تذكر شرف القرآن وأنه ليس سلعة يتم توظيفها لأغراض 
لا تليق. 

٤‏ ل الخيرء ونشر أخباره؛ ليشيع الشعور بالسكينة› وحسن 
الظن» حتى لا يقال هلك الناس. 


لج ١‏ جه 


e سج‎ 





إبليس عدو الإنسان الذي لا ينبغي نسيان ê‏ قال 
all‏ الي SG ig ap‏ یی ءام أن لا تدوأ لطن 5.8 1-6 
Obs :‏ وان 28 BSL, $e iN O SR the a‏ 
OG Silas 5138S lal‏ 

لقد عهد الله إلى آدم وذريته من بعده أن إبليس عدو Cre‏ 
العداوة لهم, IE DL pala J‏ 
Stl gil pea‏ 4ء الوفاء بعهد العداوة يلزم dis‏ 
ملاحظة عداوة إبليس» في كل الأحوال» والسعي لما يرضي 
وكا وه ,شيك عدو الله gual‏ ولق علق اش .ا 
فقال: IED‏ مَعزَِكَ AEA‏ سن 7 إل عبادك نهم المخلصِيت 6 
فصدق ظنه على من تولاه ممن كفروا نعمة ربهم. قال الله 


E‏ ده مو و 


تعالى: وقد صَدَّفَ ke‏ ليش ab‏ ابع إلا ريه من Sunil‏ سن 04 . 
فعداوة إبليس ug‏ عداوة حقيقية وقائمة ثمة ومستمرة. لكن 

هل عداوتنا نحن له قائمة ومستمرة؟ 

)\( سورة يسء آية: = 

٦ سورة فاطرء آية:‎ (Y) 


00 سورة صء آية: sAY-AY‏ 
(٤(‏ سورة Liss‏ آية: ov‏ 


t~‏ جه 
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ليكن في قلب حامل القرآن من الحرص والتحرّي ألا يدع للشيطان 
فرصة لينسيه تلك العداوة: وألا يتيح له فرصة أن ينسيه عهد ربهء 
وميثاقه. وكلما نزغه من الشيطان نزغ استعاذ باللّه» واعتصم بمولاه 
من عدوه» وكلما مسّه طائف من الشيطان تذكر» فأيبصر. 


حامل aie es‏ ار 0 ار 


هو و الشيطان LS‏ فسره a‏ عبان" لكثنا من حیت لا pad‏ 
فما الذي ينسينا عداوة إبليس؟ 
الجواب: 
حين لا نتأمل دور الشيطان فى ما تنتجه عداته مثل: 
.١‏ الدنيا وملهياتها oF‏ الدنيا وسيلة الشيطان. في تغييب 
الأخرة 
۲. التباغض واستعداء المسلمين لبعضهم. لأن فساد ذات 
البين يحلق الدين 
.٣‏ المعاصىء لأن المعصية طاعة إبليس. 
.٤‏ الغفلة عن الذكرء on‏ ذكر alll‏ عاصم› من الشيطان. 
)‘( سورة فاطرء آية: .٥‏ 
)7( ابن كثير. 


Eth‏ 1ه 
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الوكوق segs‏ الله 


.٦‏ الغضبء لأنه من الشيطان غاليًا. 

۷. تولي Jal‏ الباطل والركون إليهم» OY‏ في ولايتهم عداوة 
المؤمنين. 

. هجر مجالس الصالحين. وإنما يأكل الذئب من الغنم 


القاصية. 


con! عداوة تصيب المؤمنين فإن وراءها عدوهم‎ Sy 
وداوم علئى أذكار الاستعاذة‎ UL وكلما اعتصم المؤمن‎ 
عصمه الله ووقاه. فإن امرأة عمران قالت‎ die والاعتصام‎ 
©) aol shits يلك وَدُرَيتهَا ا‎ GS حين وضعت مریم وان ا‎ 
S47 عر ال‎ POR Aa Be OCG" 
PGs انا‎ GS oS Sok Gos Whats 

وليس LY‏ عدو بعد إبليسء إلا من حادٌ الله ورسوله من 
الكفار والمتافقي: alla‏ ولي الذين آمنوا وأولئك وليهم 
الطاغوت. قال الله payee pole aa 1 ‘tks‏ عن 
ING BFA SAMOS aids clas‏ 
قا وړ ر ge‏ 5 
Sy‏ الظلسّتِ ET OG AS‏ هُمْ فا روت 6 
)1( سورة آل عمران» آية: SVT‏ 
S85 (Y)‏ الله أعداء آخرين مثل بعض الولدء والزوج LUSS‏ نقصد أصل العداوة 

الظاهرة العداء. 


(؟) سورة البقرةء آية: ل/ا601؟. 


لجع 116 :2ه 





-<+. ميثاق Jai‏ القرآن ©-. 





وأهل القرآن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. 

Jal‏ القرآن بعضهم أولياء بعض, لا يركنون إلى الذين ظلموا. 

آهل القرآن قلوبهم لكل المسلمين. يخفضون جناحهم 
للمؤمنين: تتسع أخلاقهم لما لم تتسع له أموالهم. فهم كالجسد 
الواحد اذا اشتكى dis‏ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى. مال غنيهم يرد على فقيرهم, وقليله مشاع بينهم . 
يغفرون ل4. تجمعهم كلمة التوحيد, وتربيهم كلمات الله وسنة 
رسول الله كَكِلةِ. 


لج( جه 


الخاتمة 


وقي نهاية هذا الجهد البسيط أسأل الله أن يرزقنا حسن 
الوفاء بحق هذا القرآنء والتمسك به وبسنة المصطفى BE‏ 
Oly‏ يعفو Lic‏ إنه هو العفو الغفور. 
Og‏ 


SF VV p~ 








15 قدمة‎ 
SEES ORE VEGAS eae TRNAS VAM ee AGS Ree هاه جد سه حي جم اديوه‎ OS 


ميثاق الشرهة \o‏ 
قو لقنا مهن مهاه هه عه اه هنع هه 4824868 :216 6 6604 eee ees‏ 
0 
ميثاق "١ ١‏ 
= 
ميثاق الالتزا ۷ 
2 
ميثاق الاحسا” VV‏ 
ق TT‏ 
= - نل 
= 
ميثاق الاخوة AY‏ 
ق OGM‏ نمثي يي يي ييه ةينمي ين ميم ةمي يمي يمي ةمي ةيم يي eee e‏ 
= 
ميثاق ١‏ ۹۱ 
ق wes ESS‏ لاق و NSS ESS‏ لزه SSDS SUNS‏ 
= 
5 5 
ميثاق الث ¥-\ 
= 
ميثاق ١‏ 2 1۰۷ 
0 2 


ماق ad oy) agli‏ ا ا 


11۷ الخاتمة‎ 
O TTT TE TE 
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ميا قأفل|لثإن 


قيم معيارية منتقاة للوفاء بحق كتاب الله 
) إلى حملة كتاب الله وخدّامه) 


لكل مهنة أخلاقها التي تنظم علاقات أهلها وتضبط سلوكهم 
وتغذي تصوراتهم» وخير من تمثل الأخلاق وعاش بهاء هم أهل 
القرآن» وخير أهل القرآن رسولنا محمد SE‏ الذي كان خلقه 
القرآن. 

ولأن علاقة Jai‏ القرآن بالقرآن علاقة عهد وفاء وميثاق التزام؛ 
كان لا بد من تدوين ملخص يحوي إشارات للملامح القيمية 
لهذا الميثاق الشريف» الذي يسهم 2 إحياء قيم القرآن الكريم 
2 نفوس حافظيه وطلابه وخُدَامه ليتمكنوا من حمل هذا 
الشرف العظيم» والمسؤولية الجسيمة. وذلك من خلال تمثل 
قيم وأخلاق أهل القرآن. 


